د٠‏ عمر عبد العزيز بوريني لا 
التفسيرُ العقدي للآية الرّابعة وَالتسعين 


من سور ة التساع 


ر ولاقو نالي يڪم ألسَكم لست مُؤْعِنًا 4 


د٠‏ عمر عبد العزيز بوريني () 

مقدمة : 

الحمذ لله الواحد الأحدء القرد الصّمّدء الذي لم يلد ولم يُولذء والصّلاة 
والسَّلامُ على نبيّنا محمّدء وعلى آله وصحبه أجمعينء أمّا بعد: 

فإن تفسير القرآن الكريم المتعلق بالعقيدة من أهمّ أنواع التفسير وأخطرها 
على الام ذلك 6 ينبني عليه ساس الإيمانء 2 يتيز المؤمن 000 0 
ويُصناقه العملٌ. 

ولا سبيل إلى الإيمان الحق إلا باتباع الأدلّة الصّحيحة الصّريحة» وأقوال 
العلماء الألبات من أهل السنة والجماعةء والبُعْد عن الشهّوات والشبُهات» التي 
زلت بها أقلام» وَهَوّت بها أقدام. 

اک ت سأتناول الآية الرابعة والتسعين من مئُورة النساء» من 
الناحية العَقَديّة» وأوضّحُ ما يتعلق فيها من مسائل العقيدة» بعد الوقوف على 
تفسير الآية» وبيان معانيهاء وصلتها السورة. 


وهذه الآية هي قوله تعالى: ا لیے کے اموا لذا صَرَسُمٌ في سیل اھ فت مسوا - 


(*) أستاذ التفسير وعلوم القرآن المشارك بجامعة طيبة - المدينة المنورة المملكة العربية 
السعودية . 


= 


ا ا س م نے بء وناب تور و ا واد ادا 


ما 2 _- ےم 


2ك 5 مم ا یک فت ورك ا گات بسا 
الا 

5 ا اسة إلى مبحثين» بالإضافة إلى المقدمة والخاتمة. أمّا المبحث 
الأول فجعلته بعنوان: تفسير الآية وما يتعلق بها من مطالب. وجاء هذا 
الح في 0 مطالب هي: المطلب ا دن و الك للآية و سياق 


الرابع: عتاب ا الخاضن: فضيل ا 5 تو ووک 
أا المبحث الثاني فكان بعنوان: المسائل العقديّة المتعلقة بالآية. وناقشت 
فيه أربع مسائل» جعلت كل مسألة منها في مطلب مستقل. ٠‏ وهي: المطلب 
الأول: ما يَقَعْ عليه اسم الإيمان:: الثاني الأحكام تناط بالظواهر وا 
السّرائر. الثالث: من أظهر شيئًا من علامات الإسلام هل يُحْكمٌ بإسلامه؟ الرابع: 
الحكمّة من النهي عن قتل من نطق بالشهادتين. 
وأودعت في الخاتمة أهم النتائج والتوصيات التي توصّلت إليها في هذه 
NE‏ 
أهداف الدراسة: 
تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق جملة من الأهداف» أهمّها: 
-١‏ بيان أهمية التفسير العقدي لآيات القرآن الكريم. 
؟- تحقيق الروايات الواردة في أسباب نزول الآية الرابعة والتسعين من سورة 
الفا 
+- بيان أقوال المفسرين في تفسير الآية. 
يان اه السا اة ف 
- تحقيق مسألة ما يُطْلَق عليه اسم الإيمان. 


8ع 


٠‏ عمر عبد العزيز بوريني س 

بتكف ندرالة من أطي فيا من علامات الإسلام هل يُحكُمُ بإسلامه؟ 
۷- بیان الحكمّة من النهي عن قتل من نطق بالشهادتين. 
الدراسات السابقة: 

لم أقف - فيما بحثت- على دراسة تناولت هذا الموضوع على وجه 
التحديدء ولكني أفدت كثيراً من كتب التفسير وأحكام القرآن والعقيدة والحديث 
وشروحهاء في تفسير الآيةء وبيان المسائل العقديَّة المتعلقة فيها. 
مُشكلة الدّراسة: 

إن المشكلة التي تعالجها الدراسةء تكمن في الإجابة عن التساؤلات الآتية: 
ما أهمية التفسير العقدي لآيات القرآن؟ ما أسباب النزول الواردة في تفسير 
الآية الرابعة والتسعين من سورة النساء؟ ما حقيقة الخلاف في مفهوم الإيمان؟ 
هل يُحْكَمُ بإسلام من أَظَهَرَ شينًا من علامات الإسلام؟ ما الحكَمّة من النهي عن 
قتل من نطق بالشهادتيْن؟ 
حدود الدراسة: 

ققرت بده ارا مطل باق افر افون فة اة الوقن 
N E E a ae‏ کا 
التفسير وأحكام القرآن والعقيدة والحديث وشروحه. 
منهجية الدراسة: 

تقوم الدراسة على المنهج الاستقرائي الاستنباطي»ء من خلال تتبع أقوال 
المفسرين الواردة في تفسير الآية موضع الدراسة» واستنباط المسائل العقديّة 
المتعلقة فيهاء من كتب أحكام القرآن والعقيدة وشروح الحديث. 

وقد قمت بالخطوات الآتية: 
-١‏ كتابة الآيات بالرسم العثماني» وعزوها بذكر اسم السورة ورقم الآية بعد 


ورودها مباشرة. 


ETN 


ح التة لتفسير العقدي 

-١‏ ذكر الروايات الواردة في سبب نزول الآية» وتخريجهاء وشرح عباراتهاء 

۳- بيان أقوال المفسرين معزوة إلى أصحابهاء مع اختصارها ما أمكن. 

5 - بيان معاني المفردات الواردة في الآية موضع الدراسة. 

-٥‏ تحقيق المسائل الخلافية الواردة في تفسير الآية» مع بيان الراجح منهاء 

*- تخريج الأحاديث من مظانهاء مع الخكم على الحديث؛ فإن كان في 
الصحيحين أو أحدهما وفي غيرهماء اقتصرت على ما في الصحيحين أو 
أحدهما. 

انى الان ا ا ا مرق" كنك امون بو ا و كا 
القرآن وشروح الحديث. 

۸-لم أعرف بالمراجع الواردة في الهوامش» وإنما اكتفيت بالتعريف بها في 
قائمة المراجع في آخر البحث. وذلك اختصاراء وحتى لا أثقل البحث 
بالهوامش؛ لأن المراجع المذكورة بالهوامش كثيرة. 


% تف 


المبحث الأول 
تفسير الآية وما يتعلق بها من مطالب 
قبل بيان المسائل العقديّة المتعلقة بالآية» لا به من تفسير الآية وبيان ما 
يتعلق بها من مطالب» وهي ستة مطالب: المطلب الأول: المعنى العام للآية 


€= 


د. عمر عبد العزيز بوريني سس 
0 بسياق ال 0 أسباب ازوك لواردة في الآية. الثالث: وجوب 


ووعيد. 


5 


المطلب الأول: المعنى العام للآية وصلتها بسياق السورة 

إن الناظر في سياق سورة النساءء قبل الآية الرابعة والتسعين وبَعْدَهاء يجه 
الحديث عن أحكام الجهادء وأحكام القتل الخطأ!). وأحكام القتل الع" 
فجاءت هذه الآية للحديث عن نوع خاصً من الل الك أكتاء الال هر قل 
من نطق .يالك يانفن: فن , رشن المعو قلي أى أله ا ىعامات السلا 
فقال تعالى: + ]؛ الست کر یرای فاو ا 
وه ESE OE‏ لفكي كا 


20001 


ڪنتم ين صل فم الله ع یکم شين وَأ ارك ال گات یما تمت حر £ 
[النساء: [٤‏ 


)١(‏ كقوله تعالى قبلها لاما ا لا ویامنوا َوَمَهُمْ كل ما مَارُدُوأ إل الْقِدْئَةَ أتكسوافيها 
إن لم يكوه ويْف م الملم وفوا ادر سَخُدُوهُمَ وَأَفْدُلُوهم حَيث تفصو ھم وأو کیک جما کک 
کہم سلطا میا [النساء: .]1١‏ وقوله تعالى ا ا ِنَأ ومن علي 
ألصَّرَرِ اهدو في سيل آله وله اشم فصل لَه اهرب أَمَولِهمَ وش عَلَ المرب دوب 
سى َا هاعر أَجَرَاعَظِيمًا * [النساء: 15]. 

(۲) وهو قوله تعالى: + وَمَا كت لِمُوْمِنِ أن يَمَثُلَ مُوَممًا إلا حَطا ومن َل مما خَطَكًا فصر دب 


9 م لوه اس روہ وج وو 24ج و دوس 


2 ا ر < ر رواو ب يه ف ب ر اوم دراي ۹ مداع "ل يرز سس فزع بز ی 
مَومَةٍ إن ڪات ين قوم بتكم وَبِتَهُم يتلق فرية مسلمة إل أهيه. وغ رر رة مُؤْمِسَوَ 


مَس لَمْ يِذ مَصصِيَامْ هری میعن و وی لَه ت آله ليا حَحكيمًا 4 [النساء 
7 ]. 
(؟) وهو قوله تعالى: +( ومن قشل مُؤْمِتَامُتَعَيَدَا فجَرَآوُهُ جَهَئَّمُ حَلدَا نا وَحَضِب اله عله 


ع هه وو 


ولهو اعد له ا يا [النساء: 0]. 


۳۹ - 


س التفسير العقدي 
فلمًا تهى الله عن قتل المؤمنين أمَرَ المجاهدين بالتثيّت في القتل» حتى لا 
EEE‏ أن" امور هن نيال N e‏ كشك ده 
الإسلاب فطلب 56 ا أيديّهم عنه» ويتثبّتوا من أمر إيمانه» فلا 
يقتلوه بتأويل ضعيف» أو طلبًا للمغنم الدنيوي» مبالّغةَ في تحريم قتل المؤمنينء 
وعدم المبالاة في الأمر. 
قال | الرازي: 8 ا من هذه ٠‏ ية الا في قتل 


قل من أي ار لمر 

وقال البقاعي: 'ولمّا تبيّن بهذا المنع الشديد من قتل العمدء وما في قتل 
الخطأ من المؤاخذة الموجبة للتثيّت» وكان الأمر قد برز بالقتال والقتل في 
الجهاد ومؤكدا بأنواع التأكيد» وكان ربما الت لحان نع ذلك ا 


فقال: ا أيها الذين 5-00 ا 

وقال أبو السعود: "يا أَيُّهَا الذين آمنوأ) إثرَ ما بين حكم القتل بقنميهء 
وأنّ ما يُتصوّرٌ صندوره عن المؤمن إنما هو القتل خطأء شرع في التحذير عَمًا 
يودي إليه من قلة المبالاة في الأمور . 


.٠۸۹/۱۱ التفسير الکبیر» الرازيء‎ )١( 

.51/4 البحر المحيط» أبو حيان»‎ )١( 

9( نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء البقاعي» .٠٠٠/١‏ 

)٤(‏ يعني القتل الخطأ والقتل العمد. 

(5) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب 0 أبو السعود+/518: 


د. عمر عبد العزيز بوريني سس 
المطلب الثاني: أسباب النزول الواردة في الآية 

على الرغم من أنّ العبرة بعُموم اللفظ لا بخصوص السّبب» إلا أن سيب 
انول ذفين ا على ك کا لذأ كان ر مهلها بسكن ا 
فلا يمكن لنا أن نفهم المقصود من الآيةء إلا إذا وقفنا على الروايات الواردة في 
سبب نزولهاء وتحقيقها وتمحيصهاء والوقوف على الصحيح منها. 

لذا سأقف هنا مع ما صحّ من الروايات الواردة في سبب نزول الآية» وإن 
تفاوتت في درجة الصّحّة؛ لأن بعضها متفق عليهء وبعضتها ليس كذلك» وإنما 
أورنتها لتخسين العُلماء لها من جهةء ودلالتها على المقصود من هذا البحث من 
جهة أخرىء ولأنه يمكن الجمع بينها من جهة ثالثة. 

كرت ك التفينين اکت ا کو فو نالك فق لنت ند 
اتفاقها على أنَّها تزلت في سَريّة للمسلمين لقت رَجُلًا معه غتم» فقال: السلام 
عليكم» أو لا إله إلا الله أو أنا مسلم» فقتلّه رَجُل منهم وأَحَذ غنمّهء ظنا منه أنه 
OK‏ كر فا لكر قتسف ونال 

وفيما يأتي ذكرُْ أهمّ الروايات: 
-١‏ روى الشيخان وغيرئهما -وذكره جُمهورٌ المفسسّرين سببًا لنزول الآية(9)- 

عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: 'كَانَ رَجُل في عَتيْمّة!" لَهُ فلحقة 


)١(‏ ينظر: صحيح البخاريء البخاري» 5//ا5؛: ح5531. وأيضًا »٤/۹‏ ح58077. واللفظ له 
وصحيح مسلمء مسلمء 7719/54 ح7076. 

2٠١9/59 وتفسير القرآن العظيمء ابن أبي حاتم»‎ ٠٠٤/١ ينظر: جامع البيان» الطبري»‎ )١( 
وأسباب النزول» الواحدي» ص١۷٠ء والمحرر‎ »570/١ والنكت والعيون» الماوردي»‎ 
ولباب النقول»‎ ٠۳۳۷/۲ وتفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء‎ ٩٦/۲ الوجيزء ابن عطيةء‎ 
. السيوطي» ص11‎ 

(۳) تصنغيرٌ غنمء أي: في غنم قليل لَهُ بمَعّنى قطيع من الغنم. ينظر: مرقاة المفاتيح» الملا 
القاري» .٠٠٠١٤/٤‏ وعون المعبود» العظيم آبادي» .5/١١‏ 


E> 


الصُملمُونَ» فقال: السسّلامُ عَلَيْكُمْ فقتلوه وَأَحَدُوا غتيمتةء فأنزل الله في ذلك 
(وا تقولوا لمن ألقى إِليكُمْ الم لنت مُؤمتا) إلى قوله: (تبتغون عرض 
الحيّاة الدُنيَا) تلك الغنيمة"'. 

؟- روى الشيخان' وغيرهما - وذكره جُمهورٌ المفسّرين سببًا لنزول الآية)- 
فو تكن ريك رضي اله كتهياء قال :اننا زيول اله مدي للد ا 
وسم إلى الخرقة(", فصبَّحْتا القوام') 0 ولحقت أنا ورجل 
من الأنصار() رجلا منم فما غفيتاة", قال: لا إِلَهَ إلا اش 


)١(‏ ينظر: صحيح البخاري» البخاري» °| ح47555» واللفظ له. وصحيح مسلم» مسلم» 
“٦/۱‏ ح1655. 

0( ينظر: جامع البيان» الطبري» .or/Y‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وبحر 
العلوم» السمرقندي» فيس والكشف والبيان» الثعلبي» ا والنكت والعيون» 
الماوردي» .٥۰|/۱‏ والوسيط. الواحدي» ۲/. والوجيز» الواحدي» ص۲۸۲ . 
ومعالم التنزيل» البغوي» ۲/. والكشاف» الزمخشري» ۲|/۱. وزاد المسيرء 
e‏ : ولباب لرل السيوطيء. 0000 
وبَيْنَ بني مْرة بن ا تازرف ا ا 
ذه رة قل لها مترية غاب بن خد اله لي وكات في رطان م سي" 
ينظر : فتح الباري» ابن حجرء 5 وقي ويواية ملم (الحرقات ت) بالجمع. 

. ۲ أي: هَجَمُوا عَلَيْهِمْ صبَاحا قبل أن يَشْعْرُوا بهم. ينظر : فتح الباريء ابن حجر‎ )٤( 

9 قال ابن حجر : الم أقف على امثم الأنصاري المذكور في هذه القصّة" . فتح الباري» ابن 
حجر ۲ . 

0 اسم ماداس بْنْ نهيك الفزاري من أهل فدك. ذكر ذلك جمهور المفسرين. 
ينظر: جامع البيان» الطبري» ۷/۷ . و الكشف والبيان» الثعلبي» «< لل ومعالم 
قر الو 218/90 والنسين اتر اراي 14057 وسات الارون: 
الواحدي» ص۱۷۷ . ومدارك التنزيل» النسفي» ۸/۱. والتسهيل لعلوم التنزيل» ابن 
جزي» 0١‏ ولباب التأويل» الخازن» 2 . والبحر المحيط. أبو حيان» NE‏ 
واللباب في علوم الكتاب» ابن عادل» 511/6. وغرائب القرآن ورغائب الفرقان» 
النيسابوري» ۷0/۲ . ولباب النقول» السيوطي» ص11. 7 

(۷) غشيتاة بفتح أوله وكمئر ثانيه مُعْجَمتَيْنَء أي: لحقتا به حتی تَعَطَى بنا. ينظر: فتح 
الباري» ابن حجر ۲ . 

RS 


د. عمر عبد العزيز بوريني سس 
فکف() کک r‏ ًا قدمتا 00 


وومةه 


فى عا 


Ey 0 000‏ ألمت قبل ذلك 

اليَوام0”" 

وجاء في رواية لمسلم7): 'قال: «أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أََالَهَا اَم 
ا؟» فما زال يُكرّرها علي حتى تَمَنييت أني أسلمئت يومتذ)ء قال: فقال 


)١(‏ أي: امتنع عن قتله. 

(؟) قال ابن حجر: "قال ابن التين: في هذا اللوم تَعْلِيمٌ وإبَاعٌ في المواعظّة, حتى لا يُقدم أَحَد 
على قتل من تلفظ بالتؤحيد' فاج البازي» ابن حجل» 5. 

(؟) أي: قالَهَا خوفا من السسلاح؛ وإنمًا فعل ذلك ليُحْرِنَ دَمَهُ. ينظر: فتح الباري» ابن حجرء 
۲ 

)٤(‏ قال ابن حجر: 'قال القرطبي: في تكريره ذلك والَإِعْراض عن قبُول العذر رَجْرٌ شدي 
عن الإقدام على مثل ذلك" ينظر: : فتح الباري» ابن حجرء ۲ ا ۰ 

() قال ابن حجر: ا ي أن إبنامي كان ذلك اليم لأن السام يجب ما قب فتمنى أن يكون 
ذلك الوقت ول ذخوله في السام يمن من جريرة تلك الفعلّة» ولَمْ يُرِدْ أنه تمَنى أن لا 
يكون مُسلمًا قبل ذلك. قال القراطبي: وفيه إشعَارٌ بأنة كان استصنغر ما سبق لَه قبل ذلك 
من عمل صالح في مقاب هذه الفعلة» لما متمع من ابكار الشديدء ونما أرة ذل على 
سبيل المبّالغة". فتح الباري» ابن حجرء .١15/١7‏ 

(1) ينظر : صحيح مسلم» معد الا 

(۷) قال النووي: 'القاعل في قله أقالهًا هو القلب ومعتاة نك نما كلفت بِالْعَمَل بالظاهر وما 
ينطق به اللسان وأا اقب فليس لك طريق إلى مغرفة ما فيه فأنكر عليه امتناعة من 
العمل بما ظَهَرَ باللسان وقال أفلا شقفت عَن قلبه لتنظر هل قالهًا القلب واعتقدها وكانت 
فيه أم لمْ تكن فيه بل جرت على اللسَان فَصَنْبْ يعني وأنت لمت بقار عَلَى هذا فاقتصر' 
عَلَى اللسان قحب يعني ولا تطلب غيْرة". شرح النووي على صحيح مسلم» النووي» 
/0. 

(۸) قال النووي: 'مَعْنَاهُ لَمْ يكن تدم امي بل ابتدأت الان السام ليَمْحْوَ عني ما تَقدمَ وقال 
هذا الكلامَ من عظم ما وقع فيه' . شرح النووي على صحيح مسلمء النووي» ”5/7 .٠١‏ 


ANS 


س التفسير العقدي 
سعد : وأنا والله لا آقتل سُئلمًا حتی يَقتلَهُ ذو البْطَيْن يعني ات قال: قال 


> رلا اساسا 


0 َم يقل الله: # وق اوی ر وده ويڪو ا اين ڪل يه 
فإنك اها هت أنه يما مأوت بير 5 © [الانفل: 9 فقال سَعد: قد قاتا 
حتى لا تكون فتتةء وأنت وأصنحابك تريذون أن تقائلوا حتى تكون فتنة". 

وجاء في رواية أخرى لمسلما": 'فسألَهُ فقال: «لم قتلتّه؟» قال: يَا رسُول 
اله أُوْجَعَ في السلمين» وقتل فلانا وفلاتاء وَسَمّى لَه تفر وإني حملت عليه 
ما رأى السّيف قال: نا لَه إا الله قال رول لله صلى الله عليه وَسلّم: 


بے 0ے 


«أقتلتة؟» قال: : نع قال: «فكيئف تصلنع م بلا له إل له إذا ا يوم م القيَامَة؟» 

قال: يَا رول الله اسنتغفر' لي» قال: دوف تصنت بنا إل إلا لله إذَا جات يوم 

القيَامّة؟» قال: فجَعل لا یز يده على أن ا «كيْف تصنع م بلا له ِل الله إذا 

جَاعت يوم القيّامّة»". 

*- روى الشيخان"ء وغيرهما -وذكره بَعْضْ المفسّرين سَبيًا لنزول الآية)- 
عن اه ى نعم و تين اأ ري اه ذه اه قل ارول الله 


. 7 5 OR E 7 يط عطي‎ 

(۲) ينظر: صحيح مسلم» مسلم» ۷/۱ ح۱۰. 

)"( ينظر: صحيح البخاري» البخاري» هلول ح5١501.‏ وأيضًا: ۳/۹ ح1۸1°. واللفظ 
له. 
وصحيح مسلم» مسلم» 5/١‏ ح٥‏ ٥ا.‏ 

)5( ينظر: جامع البيان» الطبري» ۷ . من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. والنكت 
والعيون» الماوردي» o۰ ۰/١‏ . وأسباب النزول» الواحدي» ص٣۱۷‏ . وزاد المسير» ابن 
الجوزي» ١‏ . ولباب النقول» السيوطي» صا .١‏ 

) ) قال النووي: " لمقداذ هذا هو ابن عَمرو إن تَعلَبَة بن مالك بن ربيعة» هذا تسَبُهُ الحقيقي. 
وكان الوذ بْنْ عبد يَغوث بن وهب بن عبد ماف بن زاهرة قذ تبناهُ في الْجَاهليّة, 
فنسب إليّه» وصار 0 أشهر وأغْرف". شرح النووي غلن صحيح مسلم» النووي» 
E 1/۲‏ 

E 


٠‏ عمر عبد العزيز بوريني س 
صلّى الله عليه وسلّم: "أرأييت إن 7 رجلا من الكفار فَاقتَلنَاء ضر 
ِحْدى يدي بالسّيف فقطعَهاء م لل مني بشجرة» فقال: سنت لله أله ا 
رمئول الله بَعْدَ أن قَالَهَا؟ فقال رَسُول الله صلى الله عله وَسَم: IE‏ 
فقال: يا رول الله إنه قط إخدى يدي ثم قال ذلك بعد ما قَطَعَهًا؟ فقال 
07 اله صلى الله عليه وَسَم: ا 
تقتلّه وإِنكَ بمنزلته قبل أن يقول كلمَتَهُ التي قال»(. 

- روى أحمذ!" وغير هة -وذكره بَعْضُ المفسّرين سببًا لنزول الآيةا"ا - عن عبد 


لله بن أبي حدر رضي الله عنه» قال: العا سوال الله صلی الله علَيْه 


وَسلَم إلى إضتما » فخرَجت في تفر من المي فيهم أَبُو قتادة الحارث بن 
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ربعي وَمَُمْ بن جِنَامَة بن قيْسِء فَحَرَجِنا حتی إِذَا كنا طن إِضمَ م بنا 


)١(‏ قال النووي: "اختلف في مَعَنَاهُ فَأَحْسَْ ما قيل فيه وأظهرة: ما قاله الإمامٌ الشافعي وابن 
القصار المَالكي وَغَيْرُهُمَا أن مَعْناُ: فإنة مَعْصُومٌ الدّم مُحَرَمْ قت بَعْدَ قله ًا إل إا اش 
كما كنت أنت قبل أن تقتلةء وإنك بَعْدَ قتله غير مَعْصُوم الم ولا مُحَرم القتل» كما کان 
هو قبل قوله لا إله إلا الله". 
شرج التووي على ع ا و 

0 ينظر: مسند أحمدء أحمدء ۹ ۰ ح۲۳۸۸۱. واللفظ له. وقال المحقق شعيب 
الأرنؤوط: " إسناده مُحتمل للتخسين". 
وقال الهيثمي: 'روآهٌ احم وَالطبّراني» ورجاله ثقات". ينظر: مجمع الزوائد ومنبع 
الفوائد» ۰۸/۷ ح957١٠١.‏ 
وحسنه الشوكاني» ينظر: فتح القديرء الشوكاني» .519/١‏ 
وحَسّنه الألباني: ينظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» الألباني» .١1١١/9‏ 
وحسّنه الدكتور ياسين. ينظر: موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثورء ياسين» 
. 

(") ينظر: جامع البيان» الطبري» 57/7". وتفسير القرآن العظيم» ابن أبي حاتمء 5/9 .٠١‏ 
والنكت والعيون» الماوردي» .570/١‏ وزاد المسيرء ابن الجوزي» .5457/١‏ وتفسير 
القرآن العظيم؛ ابن كثير» ۳۹/۲". ولباب النقول» السيوطي» ص11 . 

)٤ )‏ إِضْمٌ بكر الهمئزة وقتح الضّاد اللتحية: و هو وادي المديتة» ويُسَمّى «وادي 
الحَْض» س أن يصب في البَحر بين الوَجه وَأمّ لجّ. ينظر: معجم المعالم الجُغرافيّة في 
السّيرة النبّويّة» الحربي» ص۲۹. 


همع غ- 


سے التفسير العقدي 
عامرٌ الأشجعي على قعُودا" له مَعَهُ تيع" ووطب” / من لبنء فلمًا مر بناء 
بك غ و عليه محلم ِن جِنَامَةه فقتل بشيء كان بن 
وينه وأخذ بعيره وَمُتيّعَك فلم قدمنا 5 رسول الله صلی الله عَليْه 
وَسلّم» وَأَخبّرتاه الْحَبَرء تزل فينا الْقرآن: (يَا أَيُّهَا الذين آمنوا إذَا ضربْتم في 
سبيل الله فتبينُوا) الآية' 

ه-روى ابن ماجها) وغيره -وذكره بَعْضْ المفسّرين سببًا لنزول 
الآية)- عن عمران بن الحُصيْن رضي الله عنهء قال: "شهنت رول ان الله 
لن اله عليه وس -_ من الان ل ار ن ا 


(۱) ما يُركب عليه من البعير. 
تيم أي : متاع قليل» والمتاع كل ما ينتفع به من عروض الدنيا قليلها وكثيرها. 
ينظر: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» الساعاتي» .٠١١/١۸‏ 
)( ا اللبّن خاصة» مصنوع من جلد . ينظر: الصحاح» الجوهري»› .775/١‏ 
)5( ل حقد شحنا وعداوة كانت بينهما في الجاهلية. ينظر: فتح الباري» ابن حجر»ء 
۹/۸. 
(5) ينظر: سنن ابن ماجه»ء ابن ماجهء» »۱۲۹٦/۲‏ ح۳۹۳۰. 
وحسنه البوصيري. ينظر: مصباح الزجاجة» البوصيري» .١57/4‏ 
وحستّنه الشوكاني» ينظر: فتح القديرء الشوكاني»› .٥۷۹/١‏ 
وحسّنه الألباني. ينظر: صحيح وضعيف سنن ابن ماجه» الألباني» 570/4. 
وصحّحه الصوياني. ينظر: السيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث الصحيحة» 
الصوياني» ۲۹۱/۳. 
وحَسّنه العازمي. ينظر: اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون» العازمي» 5/7 57. 
(1) ينظر: جامع البيان» الطبري» 5057/7. نحوا منه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
وتفسير القرآن العظيمء ابن أبي حاتم» .٠١79/”‏ وبحر العلوم» السمرقندي» ۳/۱ 75. 
والكشف والبيان» الثعلبي» 78/7”. وأسباب النزول» الواحدي» ص176١.‏ وتفسير 
القرآن العظيم» ابن كثيرء ؟/7”9”. 


E 


د٠‏ عمر عبد العزيز بوريني سس 
لقُوهُمْ قَاُوهُمْ قتانًا شديداء كافون( فحمل رجل من لخي 
على رَجْل من المشركين” بارع فلمًا غشيّه» قال: شه أن تا لَه إلا 
الله إني ملم > فطعنة فقتلف فأتی رول الله صلى الله عليه وسم فقال: 
ا الله هلكتء قال: «ومًا الذي صنغت؟» مرة أوٴ مرتين» ف 
بالذي صتَع» فال رل الله صلّى الله عليه وَسلّم: ا 
بَطنه فعَلمت ما في قلبه؟» قال: ا رول الله لو شققت بطنة لكنت أَعلَمْ ما 
في قلبه» قال: لما ا ب ا ار ار 
فسكت عَنَه رول الله صلى الله عله وسم > فلم يَبَث إا سيا حتى 

مات فدقناةُ فأُصْبَحَ على ظهر الأرضء فقالوا: لعل عَدُوًا نَبّشّةء فنا ثم 


)١(‏ أي: ولوا مُدبرين. يقال: مَتح كتفة أي ولى ظهره» ونكص على عَقبَيْه ورَجع القهقرى. 
ينظر : الألفاظ المختلفة في المعاني المؤتلفةء ابن مالك الطائي ص777. 
وجاء في حاثنية السستدي-" أي. أغطوهم أكتافهم: كانه كناية عن التولي والإثبار» أو 
المغلوبيّة» أي: مكنوهم من أكتافهم حتى يَضتربوا أكتافهم أو يزكيوا. عليها".. حاشنية 
السندي على سنن ابن ماجه»ء السندي» .٤٥۸/۲‏ 

(؟) بص اللاي أي د فر ا ظز اة اندي على كن أبن تاج الي 24/9 : 
اقفر ك و ت الاق ف ا کن دة مرك فى ن 
اللي عل الله عليه وي > كما سيأتي في الرواية نفسها. 

)٣(‏ هو عَامرٌ الأشجعي؛ لأنه هو الذي قتله مُحلَمْ بن جنَامَةه كما ورد في الرّواية السابقة. 
)٤(‏ استنتج العلماء من هذه العبارة أن المقصود به مُحلم بن جثامَةء لن أدثامة اين زيد؛ 
لأنَ أسامة عاش طويلا بعد ذلك وأمَا ملحُم فمات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. 
قال الجصّاص: "قال ان عُمَنَ وَعَيْدُ الله بن أبي حذرد: القاتل مُحلَمُ ِن جام قل عَامِر 
بن لبط الأشجعي. ٠‏ وروي أن القاتل مات بَعْدَ يام فلمًا دفن لفظتة الْأَرْضُ ثلاث 

مَرات. .. وهذه القصّة مشهورة لمحم بن جِنَّامَة. أحكام القرآن» الجصاص» .٠٠۹/۲‏ 
وقال" ابن عطية: 'ولا خلاف أن الذي لفظتة الأرضُ حين مات هو 1 يرك حتاف 
المحرر الوجيزء ابن عطية؛ 15/7. 

وق ان جر الذي يَظْهَرْ أنّ قصّة الذي قتل ثم م مات فذفن ) ولفظتة الْأَرْضْ غير 
قصنّة أُسَامَة؛ لن أسامة عاش بَعْدَ ذلك هرا طويلا'. فتح الباريء ابن حجر» .۱۹١/۱۲‏ 


0 


ارتا غلماننا يَحرّسُونة, فأصيّح عَلَى ظهر الأرضء فقلتا: لَعَل العلَمَان 


تعر قفا kS‏ بأنفستاء فأصبّحَ على ظهر الأرأض» فألقيْناهُ في 

بعض تلك الشعاب' : 

وفي رواية لابن ماجها')- وذكره بَعْضْ المفسّرين سببًا لنزول الآية 
عن عمران بن الحصين رضي الل كه قال اتتا ر سول الله صلّى الله عليه 
00 | على رَجْل من المشركينء فذكر 
الحديث» وزاد فيه: فنبذتة الأرأض» فأخبر النبيئ لی الله عليه وسَلَمَء وقال: 


)١(‏ ينظر: سنن ابن ماجه» ابن ماجه» »۱۲۹٦/۲‏ ح۳۹۳۰۶. 
وحسنه البوصيري. ينظر: مصباح الزجاجة» البوصيري» .١57/4‏ 
وحسّنه الشوكاني» ينظر: فتح القدير» الشوكاني» .٥۷۹/١‏ 
وحسّنه الألباني. ينظر: صحيح وضعيف سنن ابن ماجة» الألباني» .٤٠/۸‏ 
وصحّحه الصوياني. ينظر: السيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث الصحيحة» 
الصوياني» ۲۹۲/۳. 
وحَسّنه العازمي. ينظر: اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون» العازمي» 5/7 57. 

(۲) ينظر: جامع البيان» الطبري» 557/7. نحوًا منه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
وتفسير القرآن العظيم» ابن أبي حاتمء .٠١*5/9‏ والكشف والبيانء» الثعلبيء» 54/79”. 
والنكت والعيون» الماوردي» .570/١‏ وتفسير القرآن العظيمء ابن كثيرء ۳۹/۲". 

(0) کو 

)٤(‏ هو عامرٌ الأشجعي. 

(5) أي: لم يستطيعوا دفنه؛ لأن الأرض تلفظه كلما دفنوه. ولعل اليب في أن الأرض لفظتة 
ولم تَقبَلَهُ نَعَمدْهِ قتل عامر الأشجعي» وكان يعلم بأنه مسلم» وإنما قتله لأجل العداوة 
والبغضاء التي كانت بينهما في الجاهلية» لا غيرء فكانت هذه العقوبة له تعظيمًا 
لجريمته» وتعظيمًا لحرمة دماء المسلمين. ولهذا قال النبيئ صلی الله عليه وَسلم: «إِنّ 
الأرأض لتقبل من هو شر منة» ولكنٌ اللّه اح أن يُرِيكُمْ تغظيم حرمّة لا إل إلا للم». - 

بارع ع 


د. عمر عبد العزيز بوريني سے 
«إنّ الأرأض لتقبل من هو شر منة» ولكنّ الله أحَبّ أن يُْرِيَكُمْ تغظيم حُرمّة لا إلة 


ل الله»". 


فوائد مستخلصة من هذه الروايات: 
-١‏ يلاحظ في الرواية الأولى الواردة عن ابن عباس رضي الله عنهما ما يأتي: 

أونًا: إجماغ كتب الحديث والتفسير على أنها سببْ لنزول الآية» وذلك بذكر 
عبارة (فأنزل الله) عقب ذكر القصةء وهذه العبارة صريحة في السببيّة. 

ثانيًا: تعد هذه الرواية أَصّمّ ما في الباب لورودها في الصحيحين؛ وإجماع 
الجميع عليهاء والتصريح فيها بذكر السببيّة. 

ثالنًا: لم يرذ في هذه الرواية التصريح باسم القاتل والمقتول» وهذا يتماشى 
مع عموم النص القرآني؛ إذ العبْرة بعُموم اللفظ لا بخصوص السّبب. 
-١‏ يلاحظ في الرواية الثانية الواردة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما ما 

أوَنًا: ورد التصريحٌ فيها باسم القائل» وهو أسامة بن زيد. 

ثانيًا: لم يرذ فيها التصريح باسم المقتول» لكن ورد في روايات أخرى 
التصريح بأنه المرنداس بن نهيك» وهو قول جمهور المفسرينء كما رأينا. 

ثالثا: وردت هذه الرواية في الصحيحين وغيرهماء دون التصريح بسببية 
النزول» وصرّح المفسّرون بذكر السببية. 


۳- يلاحظ في الرواية الثالثة الواردة عن المقداد بن عمرو بن الأسود رضي 


الله عنه ما يأتي: 


-قال القرطبي: 'فإن قيل: فتغليظ النبي صلى الله عليه وسلم على محلم» ونبذه من قبْره 
كيف مخرجه؟ قلنا: لأنه علمَ من نيّته أنه لَمْ يُبال بإسلامه؛ فقتله مُتَعَسَّا لأجل الحنة التي 
كانت بينهما في الجاهلية". الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» .٠۳۹/۰‏ 


-449- 


أوََا: ورد التصريخ فيها باسم القائل» وهو المقداد بن عمرو بن الأسود 


رضى الله عنه. 


ثانيًا: لم يرذ فيها التصريح باسم المقتول» ولم تصرح به الروايات 
الأخرىء ولم تَعينَهُ كتب التفسير وشروح الحديث. 
ثالثا: ات هذه الرواية في الصحيحين وغيرهماء دون التصريح 
بسببية النزول» وصرّح المفسّرون بذكر السببية. 
-٤‏ يلاحظ في الرواية الرابعة الواردة عن عبد الله بن أبي حدرد رضي الله عنه 
ما يأتي: 
أولا: ورد التصريح فيها باسم القاتل» وهو مُحلمٌ بن جثامَة» واسم 
المقتول» وهو عام" الأشجعي. 
ثانيًا: لم ترد هذه الرواية في الصحيحين» وإنما وردت في مسند أحمد 
وغيره» وهي أقرب إلى التخسين» كما ذَكَرَ غير واحد من العلماء. 
كنذا و او ف کر ری كت ل ر ا 
ه- يلاحظ في الرواية الخامسة الواردة عن عمران بن الحصين رضي الله عنه 
ما يأتي: 
أونا: لم يرذ فيها التصريح بذكر اسم القاتل والمقتول» ولكن هذه 
الرواية تحمل على الرواية التي قبلّهاء فالقائل فيها مُحَلّم بن جَدَامَة» والمقتول 
عام الأشجعي؛ لأنه ورد فيها أن الأرض لفظت القاتل ولم تقبلة عند دفنه 
في زمن النبيّ صلى الله عليه وسلم» وص العلماءٌ على أنه مُحَلَمّ بن 
بحام ويما أن الروؤلية السابقة نصّت على أن القاتل حل بن ا 
وَالمفتول عامر الأشجعي» فيكون المقتول في هذه الرواية هو عامر 
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د٠‏ عمر عبد العزيز بوريني سس 
ثانيًا: لم ترذ هذه الرواية في الصحيحين» وإنما وردت في سنن ابن 
ماجه وغيره» وهي أقرب إلى التخسين» كما ذَكرَ غير واحد من العلماء. 
ثالنًا: لم يرذ فيها التصريح بسببيّة النزول في كتب الحديث» إنما ورد 
في كتب التفسير. 

5- هناك روايات كثيرة لم أذكرها لأنه لم يصح منها شيء» وإنما اكتفيت بما 
ذكرت من الروايات لأنها أصح ما في الباب وأحسنها. 
قال الشوكاني يعد أن “ساق الزوايات التي ذكرتهاء.'وفي اسف التزول 

زوآياك كفيرة هذا الذي ذكرناة أختني"0), 

/ا- يتخطل من مجمو ع هذه الروايات: أنها' ثلاث قضصصن ,مختلفة: قصة أسامة 
ابن زيد وقتله المرأداس بن نهيك» وقصة المقداد بن عمرو وقتله رجلا لم 
يُعيّن» وقصة مُحَلّمِ بن جِثَامَة وقتله عامرا الأشجعي» فهذه قصص ثلاث. 

8- يُمكن الجَمْعْ بين هذه القصص الثلاث» وجعلها كلها أسبابًا لنزول الآية» فلا 
مانع من تَعَدُد الأسباب والنازل واحدء خاصة وأن قصة أسامة بن زيدء 
وقصة المقداد بن عمروء وردتا في الصحيحين» وقصة مُحلم بن جَدَامَة 
حَسّنها العلماء» فلا سبيل لردٌ هذه الروايات» فالجِمْعٌ في هذه الحالة أوؤلى من 
إعمال بعضها ورد الآخرء فالعبرة بعُموم اللفظ لا بخصوص السبّب. 
و کی کا ات بن راو کا خط ين 
جثامة» ثم قال: " وهذه عندي قصَّةٌ أخرىء ولا مَانِعَ أن تنزل اة في 


E 


)0( فتح القدير» الشوكاني» ۱/°. 
0 فتح الباري» ابن حجر› 0 


£0 - 


اور عن الال أنه قال: 1 منافاة بين هذه الروايات» 
فلعلّها تزلت عند وقوعها بأسرها فكان كل فريق يَظّنُ أنها نزلت في 
واقعته(". 
المنظلب. الثالك: وتجوب التبيح الات 

قال تعالى:# اا الح ءَامَئوَا اضرم في مل أله ْنَأ 4 [النساء: 45]. 

NS AN Aas E Ra a x 
في أمر التبيّن والتثيّتء وأنه يجب التنّه لهذا الأمر العظيم» وعدم المبالاة فيه‎ 
أو الغفلة عنه.‎ 

قال الزمخشري: 'فإن قلت: لم كَثْرَ في كتاب الله النداء على هذه الطريقة 
ما لم يكثر في غيره؟ قلت: لاستقلاله بأوجه من التأكيد وأسباب من المبالغة؛ 


لق كل ها فاق :الله له كناكم عق أذ اموت وك شمف وس نر لكو و كه 
رکه و قافن ر و و عر ذلك ميا لطن يب هة 
أمور” عظام» وخطوبة جسام» ومعان عليهم أن يتيقظوا لهاء ويميلوا 
وبصائرهم إليهاء وهم عنها غافلون» فاقتضت الحال أن يُنَادَوًا بالآكد الأبلة ٠٠"‏ 
والشترن فى سيل اة ال ا 9 جهاد العا و الصترتب ف 
الأرض: الإسراع في السَيّرء والذهاب فيها. والستفر. وهو كقوله تعالى: 
+ ولا صرب في رض فليس 52 لیس علک جاح أن تمَصروأ ون ألصّكَرةَ ِن خف أ بفيتگم أ کا 


.475/7 غرائب القرآن ورغائب الفرقان» النيسابوري»‎ )١ 
.350/١ الكشاف» الزمخشري»‎ )١ 
.٠١٠/۷ ينظر: جامع البيان» الطبري:‎ )۳ 
.۳۹۸/۳ ؛) ينظر: : معجم مقاییس اللغة» ابن فارس»‎ 
.5 ينظر: المفردات» الراغب» ص05‎ ) 
2٠١7/5 والمحرر الوجيزء ابن عطية»‎ ٠۲/١ ينظر: بحر العلوم» السمرقندي»‎ )٦ 
.557/١ وتفسير القرآن العظيم» ابن كثير»‎ 


لام ع- 


5 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


عد م 


الکفر ی کاو لك عَدُوَا مييَا *# [النساء: .]٠١١‏ وقوله تعالى ياي اين مثا هبه 
0 اه الت ن من غَيْركم إن نسو 
ميم في الأرض قاصبتگم مُصِيبَةٌ ألْمَوت خَحِسُوتَهُمَا من بعد اة مبْتْسِمَانِ بأل إن 
ار 3 ری يو متا ولو کان دا فر کک سهلدة أله 6 
a‏ 

والتبيّن من الأمر مطلوب في الحضر أيضاء قال تعالى: + اا الین اما 
إن جاک دسق ييا هبوا أن مصدبوأ 4 َنْصَِحُوأ عل ما مدر كييك 4 [الحجرات: 
1]. 

وإنما جاء قوله تعالى: + ييا لد عَامَنوَا إا ركسم في یال 0 
[النساء: 454] في السّفر؛ لأنّ الحادثة التي نزلت فيها الآية وقعت في الستفر) 

وقوله: + ميس أي: فاطلبوا يون الأمر في كل هنا ترون وها درون لا 
ده فيه بغير تدبر لر ددن ! ارد حتى لسن 2 من 0 

فقا حمزة والكسائي تنو( 0 راتا “» أي: فافحصوا واکتشفوا) 
وقرأ الباقون (فتبیتوا) بالياء الو ا أي : فتأثوا دأ حتى تتيقنوا صحّة 
الوكلا 


.A/o ينظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي»‎ ١ 


0 : إرشاد العقل السليم» أبو السعودء .۲٠۸/۲‏ 

00 معالم التنزيل» البغوي» 759/7. 

)٤(‏ ينظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» 08/5 والتحرير والتنوير» ابن عاشورء 
1 

9 ينظر: السبعة في القراءات» ابن مجاهد» ص2)””56» وحجة القراءات» ابن زنجلة 
ص۲۰۹ . 


.٠٠۹ص ينظر: حجة القراءات» ابن زنجلة»‎ )١( 

(۷) ينظر: السبعة في القراءات» ابن مجاهدء ص٠۲۳»‏ وحجة القراءات» ابن زنجلة» 
فل 

(۸) ينظر: حجة القراءات» ابن زنجلة» ص۹٠٠.‏ 


كلام عل 


س التفسير العقدي 
قال ابن خالويه: 'والأمرُ بينهما قريب؛ لان مَن تبيّنَ فق تتبّت» ومن تثبّت 


فقذ تبيخ"( 


چ > سس 2 


وأمّا قوله تعالى: ر اول وأَلِمَنَ آل إ كم اكم ست مُؤْمِنَا * [النساء: 
4 فسيأتي فيه الكلام مُعَصّلًا في المبحث الثاني» عند الحديث عن المسائل 
العقذية المتعلقة اة 
المطلب الرابع: عتاب وثواب 

قال تعالى: + كَبْتَعْوسَعَرَص لوو لديا فون أو معان ية 4 [النساء: 
[٤‏ 

اکان تباغ الشهوات في غاية الذَمّ عاقب الله المؤمنين الذين قتلوا ذلك 
الرَجْل بسبب تباعهم شهواتهم» وهي ابتغاؤٌ هم غتَيْمات له بعد اطع لدا 
1 على إسلامه. وتظهر شد هذا العتاب RS‏ ابتغوه لأنفسهم من 
متاع الدنيا الزائل» وبين ما وعدهم الله به من النعيم الباقي في الآخرة» وعبّر 

عن النعيم بالمغانم مُناسبة للمقام؛ إذ كان ال 

E,‏ اللحقياة :في الفرلت ...و لكر طن : متاغ الدنيا الزائل» فلا 
کی يكم لی که غر طا على اه رركم" الا قريب 
الفا و ك ا ضف بالدوام والبقاء. والمغانم: جاع اب 
TE‏ تويلا 

قال السعدي: "أي: فلا يخملنكم العَرَضْ الفاني القليل على ارتكاب ما لا 
ينبغي» فيفوتكم ما عند الله من الثواب الجزيل الباقي» فما عند الله خير وأبقى. 


.٠١١ص الحجة في القراءات السبع» ابن خالويه»‎ )١( 
.٠١۷ص ينظر: المفردات» الراغب»‎ )۲( 

(۳) ينظر: المفردات» الراغب» ص0١٠55.‏ 

.١51/١١ ينظر: التفسير الكبير» الرازي»›‎ )٤( 

.1١5ص ينظر: المفردات» الراغب»‎ )٥( 

¢0 


وفي هذا إشارة إلى أن العبد ينبغي له إذا رأى دواعي نفسه مائلة إلى حالة له 


ننه قراف و و ق لوق نتوين غ ر 
وقدّم مرضاة الله على رضا نفسهء فلن في ذلك ترغيبًا للنفس في امتثال أمر 
ال وك لف E‏ 
المطلب الخامس: فضل وامتنان 

قال تعالى: # كلك كُنثُم ين قل َم ألَهْعَكِيِحكُمْ 4 [النساء: .]٩٤‏ 

اختلف المفسّرون في معنى هذه الآية على ثلاثة أقوال(): 

أحدها: أي: كذلك كنتم من قبل تخفون إيماتكم» كما كان هذا الذي قتلتموه 
يُخفي إيمانه» فم الله عليكم بإظهار الإسلام وإعزاز دينه. وهو اختيار 
الطبري'ء وقول القرطبيء وابن كثير. 

الثاني: كذلك كنتم مشركين» فَمَنَّ الله عليكم بالإسلام. وهو قول 
الواحدي. 

الثالث: كذلك كنتم تأمنون من قومكم المؤمنين بكلمة الإسلامء فس الله 
عليكم بالاستقامة والاشتهار بالإيمان. وهو قول الزمخشري"ء والنسفي“ء 
والبيضاويء والبقاعي( '. 


.٠۹٤ص تيسير الكريم الرحمن» السعدي»‎ )١( 

)١(‏ ينظر: معالم التنزيل» البغوي» ۲٦۹/١‏ وزاد المسيرء ابن الجوزي» ٠٠٥٤/١‏ والتفسير 
الكبيرء الرازيء .١91/١١‏ 

") ينظر: جامع البيان» الطبري» 7”"5/7. 

.”50/6 ينظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي»‎ )٤ 

5) ينظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير: ."٤٠١/۲‏ 

)٦‏ ينظر: الوجيزء الواحدي» ص۲۸۲. 

۷) ينظر: الكشاف» الزمخشري» .557/١‏ 

6) ينظر: مدارك التنزيل» النسفي» .۳۸٦/١‏ 

4) ينظر: أنوار التنزيل» البيضاوي» 11/7. 

)١ ۰‏ ينظر: نظم الدررء البقاعي» ٥‏ /۷. 


همه غ- 


ح التفسير العقدي 

هذا إذا كان قوله: # قمر ال ع يڪم )4 متعلقا بقوله: : ۽ كلك ڪنتم 
ًن قَبَنْلُ ى أمّا إذا كان منقطعًا عنهء فهو متعلق بما قبله» أي: أنه تعالى 
TT‏ الفعل وبيّن لهم أنه من العظائم قال بعد ذلك: هَمرى أله 
ا ذكره الرازي/". 

والظاهر أن قوله : # فمرى أله ع عََيِكُمْ 4 متعلق بقوله: e‏ 
نيدل 4 وليس منقطمًا عنها"ء والفاءً في (قمر" َنَ) للعطف على (كنتم) / . ويدل 
عليه السباق والسياق. والراجح أن المعنى: كذلك كنتم من قبل تخفون إيمانكم؛ 
فمن الله عليكم بإظهار الإسلام» ويؤيّدُه ما ورد في سبب النزول؛ إذ كان الرجل 
الذي قتلوه يُخفي إيماته عن قومه الكفارء كما كنتم أنتم تخفوته في مكة. 


ويؤيده أيضتّا ما ورد في صحيح البخاري مُعقا عن ابن عباس رضي الله 
ا قال: قال التي صلى الله عليه وسم للمقداد: «إذا كان رَجْل مُؤمڻ يُخفي 


دس سه 


مكار َأَظْهَرَ إيمَانه فقتلتة؟ فكذلك كنت أنت تخفي إيماتك بمكة 
من ا 

والمنة: النعْمَة الثقيلّةء وهي هنا إظهار الإسلام والدين. 

قال أو يكن الجز اتذي: "ب کرک ڪشم ين مَل 4 أي: مثل هذا الرجل 
الاي قلموء رخبة في عمد کت تون بمانكم خوذا من قومكم. رې 2 
اه يڪم # بأن أظهر دينه ونصركم فلم تعودوا تخفون دینک" 


.١11/١١ ينظر: التفسير الكبيرء الرازي»‎ )١( 

."5/5 ينظر: البحر المحيط أبو حيان»‎ )١( 

(۳) ينظر: إرشاد العقل السليم» أبو السعودء .۲٠۸/۲‏ 

)٤(‏ ينظر: صحيح البخاري» البخاري» 2.5/4 ح٦٦1۸»‏ وصله ابن حَجَرء ينظر: تغليق 
التعليق» ابن حجرء 5/؟: 25 ح51855. 
وقال الهيثمي: 'رواهُ البَزّار» وَإِسْناده جَيّد". مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» الهيثمي» 35/37» 
ح۳٤‏ ۱۰۹. 

)٥(‏ ينظر : المفردات» الراغب» ص۷۷۷. 
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د. عمر عبد العزيز بوريني سس 


المطلب السادس: تحذير ووعيد 

قال تعالى: كيو یک گات يما تَكَمَلُورت حيرا * [النساء: 14]. 

لما أمَرَ اله المؤمنين بوجوب التبيّن والتثيّت في حقيقة الإسلام في بداية 
الاية» فقال ا ا لے امیا کک فسا فوا 4 [النساء: ٤‏ أعاد 
الأمرَ هنا فقال: e:‏ 4 مبالغة فين التحذير "ء تم في الوعيد() فقال: 
إت الات یما تلوت را . مما إِيَاهْم أنه بما يعملون من الأعمال 
الظاهرة والباطنة خبير» حتى 5 مُحترزین مُحتاطين› لئلا يُقدموا على عمل 
ف سداد ا لق سر عير هنا . 1 

والمقصود من قوله تعالى: # إت أنَهَكات یما علوت حيرا * الوعيذ 
ا عن الإظهار بخلاف الإضمار. ص عن مُخالفة اثر اللهء أي: 
احفظوا أنفسكم وجِنبُوها الزلّل الموبق لکہ. 

ويَظهرٌ كمال علْم الله تعالى المتضمّن للوعيد في قوله تعالى: (خبيرا)؛ لا 
يعلم ظواهر الأمور وبواطنها. 

قال الغزالي: '(الخبير): هُوَ الذي لَا تعزأب عنه الأَحْبَارٌ البَاطنة» فلا يجري 
في الْملك والملكوت شي ولا تتحرك ذَرة ولا تسكن ولا تضطرب تفس ونا 
تطمئن» إلا ويكون عنده حَبَرْهَاء وَهْو بمَغنى الْعليم» ولكن العلم إذا أضيف إِلَى 
الخفايا البَاطنة سمي خبْرة» ويُسمى صاحبُهًا خبينا"7". 


١ 
۲ 
۳ 


يضر 
(5) ينظر 
(۲) ينظر 
(٤(‏ 
)°( 
)1( 
0( 


: أيسر التفاسير» الجزائري» ۱/. 

: روح المعاني» الألوسي» ات 

: روح المعاني» الألوسي» ا . 
ينظر: الكشاف» الزمخشري» ١‏ عدم ومدارك التنزيل» النسفي» ۱/. 
ينظر: التفسير الكبيرء الرازي» .٠١۱/۱١‏ 

*) ينظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء .5”54١1/6‏ 

المقصد 


الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنىء» الغزالي» ص”١٠.‏ 
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۷ 


سے التفسير العقدى 


% تف 


المبحث الثاني 
المسائل العقديّة المتعلقة بالآية 


4 


3 


في هذا المبحث سأتناول المسائل العقديّة المتعلقة بقوله تعالى: + ولا فووا 
لمن أَلَهَ يكم السكم ست مُؤْمِنَا # [النساء:14]. وهي أربع مسائل: أولها: 
ما يَقَعْ عليه اسم الإيمان. الثانية: الأحكامٌُ تناط بالظواهر والله يَتولَى السّرائر. 
الثالثة: من أُظهّرَ شينًا من علامات الإسلام هل يُحْكُمُ بإسلامه؟ الرابعة: الحكمّة 
من النهي عن قتل من نطق بالشهادتين. 

وقبل الحديث عن هذه المسائل لا بد من تفسير الآية على وجه الإجمال. 

اتفقت كتب التفسير والحديث على أنّ هذه الآية نزلت في سَريّة للمسلمين 
لقيّت رجلا معه غتم» فقال: السلام عليكم» أو لا إله إلا الله أو أنا مسلمء فقتله 
رَجْل منهم وأَحَدَ عَتَمَّهه ظنا منه أنه كافرنء ونه قالها خوقًا ليَنْجُوَ بتفسه وماله 
ولمّا وصل الخبر إلى النبيُ صلى الله عليه وسلّم عاتب القاتل عتابًا شديدا. ثم 
اختلفوا فيمن نزلت هذه الآية» وقد مضى توضيح ذلك. 

هنا ينهى الله المؤمنين عن نفي الإيمان عمّن أظهر شينًا يذل على إسلامه 
أو إيمانه» كأن يُلقي تحيّة المسلمين» بقوله: 'السلام عليكم'” أو يُظهِر شيئًا يدل 
على استسلامه وانقياده بقوله: "استسلمت وانقدت لدينكم" أو يطلب الصُلّحَ فكل 
هذه الأمور مانعة من قتله حتى يتبيّن حقيقة أمره ونهاهم أيضًا عن قتله في 
أرض المعركة بتأويل ضعيف» كأن يقال: ما قالها إلا خوفا من السيف. 


وكل هذه المعاني استنبطها العلماء من القراءات في قوله: (السّلام). 
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فقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر وحفص 
(السسّلام) بالألف(". وخجتهم في ذلك أن المقتول قال لَهُم: السام عَليْكمء فقتلوةُ 
وَأَحْدْو] ليف فاعم الل أن كق من القى ااام أن ت رة فاد : 

وقرأ نافع وابن عامر وحمزة (السّلم) بفتح اللام بغير ألف(). ومعناه: 
الاستسلام والانقياد للمسلمين» أي: ألقى بيده واستسلم لكم وأظهر دعوتكہ0. 

وقرأ عاصم في رواية أبان (المّلم) بكسر السين المشتدة وتسكين اللاءء 
ا الصلح0). 

قال أبو السعود: 'والاقتصار على ذكر تحية الإسلام في القراءة الأولى مع 
كونها مقرونة بكلمتي الشهادة كما سيأتي في سبب النزول للمبالغة في النهي 
والزجر والتنبيه على كمال ظهور خطئهم ببيان أن تحية الإسلام كانت كافية في 
المكافة والانزجار عن التعرض لصاحبها فكيف وهي مقرونة بهما7". 
المطلب الأول: ما يَقَعْ عليه اسم الإيمان 

مسألة (ما يقع عليه اسم الإيمان) من المسائل المهمة في باب الاعتقاد» بل 


هي أصله وأساسه؛ لأنه ينبني عليها معرفة المؤمن الذي يصير بإيمانه معصوم 


)١(‏ ينظر: السبعة في القراءات» ابن مجاهدء ص77”5. وحجة القراءات» ابن زنجلة 
ص٠١‏ والمحور الوجيزء ابن عطيف: +/>3: 

)١(‏ ينظر: حجة القراءات» ابن زنجلة» ص505. والمحرر الوجيزء ابن عطيةء ؟/55. 
والتفسير الكبير» الرازي» .٠۸۹/۱۱‏ 

(؟) ينظر: السبعة في القراءات» ابن مجاهدء ص77”5. وحجة القراءات» ابن زنجلة 
ص .7١5‏ والمخرر الوجيزء ابن عطيةء ٠٩٦/۲‏ 

.٠۸۹/۱١ ينظر: المحرر الوجيزء ابن عطيةء 11/7. والتفسير الكبيرء الرازي»‎ )٤( 

(5) ينظر: السبعة في القراءات» ابن مجاهد» ص555. والمحرر الوجيزء ابن عطيةء 
0/1 

(1) ينظر: حجة القراءات» ابن زنجلة» ص5١ .٠‏ والمحرر الوجيزء ابن عطية: ؟/15. 

(۷) ينظر: حجة القراءات» ابن زنجلة» ص5١ .٠‏ والمحرر الوجيزء ابن عطيةء ؟/15. 
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س التفسير العقدي 
الم والمال» وما يجري عليه من أحكام. 

وهذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها الناس اختلافا واسعاء فثبتت فيها 
أقدام» وزلت فيها أقلام» وفيما يأتي بيان مُجْمَل لأَهَمٌ الأقوال في هذه المسألة. 

يمكن إرجاع الأقوال فيما يقع عليه اسم الإيمان إلى أربعة أقوال: 

الأول: أن الإيمانَ تصديق بالجنان» وإقرار باللسان» وعَمَلَ بالأركان. وهذا 


مذهب جمهور الستّلفء. من الصّحابة والتابعين» وجمهور الفقهاء» وسائر أهل 
الحديث» وأهل المدينة» وأهل الظاهر(). 

الثاني: أنّ الإيمان تصديق بالقلب» وإقرار” باللسان. وهو قول أبي حنيفة: 
والطحاوي» وسائر فقهاء الحنفيّة. 

الثالث: أن الإيمان إقرار” باللسان. وهو قول الكراميّةا". 

الرابع: أنّ الإيمان تصديق بالقلب كما قاله أبو منصور الماتريدي» أو 
معرفة بالقلب كما قاله الجهم بن صفوان(). 

زلف اة سو لف قن رااان شدي الارن و ا 
باللسان» وعَمَل بالأركان. وهذا ما تضافرت به الأدلةٌ من الكتاب والسنةء وفساة 
باقي الأقوال ظاهرء وليس هذا محل مناقشتها(). 


)0( ينظر: التفسير الكبير» الرازي» ۲/. وشرح العقيدة الطحاوية» ابن 2 العزء 
ص۳۳۲. ومجموع الفتاوى» ابن تيمية» .5٠05/7‏ والتحرير والتنويرء ابن عاشورء 


7 
)١(‏ ينظر: شرح العقيدة الطحاويةء ابن أبي العزء ص۳"۳۲. ومجموع الفتاوى» ابن تيميةء 
ااه 


(") ينظر: شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العزء ص”77”. ومجموع الفتاوى» ابن تيميةء 
:. وروح المعاني» الألوسي» .١١5/١‏ 
)٤(‏ ينظر: شرح العقيدة الطحاويةء ابن أبي العزء ص۳". ومجموع الفتاوى» ابن تيميةء 
اميم ۹ 01. 
(5) ينظر في مناقشة فساد هذه الأقوال: شرح العقيدة الطحاويةء ابن أبي العزء ص؟77”. 
ومجموع الفتاوى» ابن تيمية» .5٠07/7‏ ومتن الطحاوية بتعليق الألباني» الألباني» 
ا 


د. عمر عبد العزيز بوريني سس 
فالإيمان هو مجموغ ثلاثة أمور: اعتقاد الحق وهو التصديق بالقلب» 
والإقرارٌ به وهو التصديق باللسان» والعمل بموجبه وهو العمل بالأركان. فمّن 


آكل با عة .وحده فيو متافق ومن آخل اقرا فو كاف رين أحل الق 
)0 


فهو فاسق/", إلا أن يمتنع من أداء أركان الإسلام ويجحدهاء ولو واحدة منهاء 
أو يستحل حرامًا مُجْمَعَا على تحريمه فهو كافر. 

ومن الأدلة من القرآن على أنّ العمل من الإيمان: 

* قوله e‏ ووا شبد غل الاس وتك 


و 
6 


۸ کر 6 ا علا الاه ر مور ىسعو )> e‏ 
اسول کم هيدا وما جعَلْنَا الْقبلهَ لى كدت لام والح كرا E‏ 
مك ميمه لالد مص اكت ر ف يت > بسب ر > عات هه 

ڪل عَقَبَيَةٌ وَإِن كانت لک لعل اأ ختى ی آله وما كان هضيع إِيِسَحَكُم إت الله 


بألكاس رَو كحي 4 [البقرة: 4 .]١‏ 

قال المفسرون: + وَمَا كن آله لِيْضِيمَ إيستكم 4 أي: صلاتكم إلى بيت 
المقدس'ء فسمّى الصلاة إيمانا لاشتمالها على نيّة وقول وعمل7) 

* وقوله تعالى: + وکر لدت اموا وَعَمِلوأ أَلصلِحَتِ [البقرة: [Yo‏ 
عطف الصّالحات وهي عملء على الإيمان» وهذا من باب عَطف الخاص على 
العام» أو عَطف الجزء على الكل» وهذا كثير في القرآن9) 

ومن الأدلة من السنة على أن العمل من الإيمان: 


ص1۲ . والتعليقات المختصرة على متن العقيدة الطحاوية» الفوزان» ص45 .١‏ وإتحاف 
السائل بما في الطحاوية من مسائل» آل الشیخ» ص5 9". 

.٠١/١ وإرشاد العقل السليم» أبو السعودء‎ .۳۷/١ ينظر: أنوار التنزيل» البيضاوي»‎ )١ 

؟) ينظر: جامع البيان» الطبري» .50٠0/7‏ وبحر العلوم» السمرقندي» .19/١‏ 

۳) ينظر: النكت والعيون» الماوردي» .۲١٠/١‏ وزاد المسيرء ابن الجوزي» .١7١/١‏ 

)٤‏ ينظر: محاسن التأويل» القاسمي» .775/١‏ وأصول الإيمان» ابن باز» ص58. والإيمان 


بين السلف والمتكلمين» الغامديء ص .١86‏ 


) 
) 
) 
) 
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* ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عابس رصي الله عنهما قال: إن 
وفد عبد القيس لما أتوًا النبي صلى الله عليه وسلّم رهم بالإيمَان بالل وَحَدَهُ 
قال: وترون ما الإيمان باللّه وحدة؟» قالوا: الله غلم قال: «شهادة 
أن لا إِلَه إا الله ون مُحَمَدَا رسول الله م الصّلآة وَلِينَاءُ الزكاةء وَصِيَام 
رمضانبوآن شلوا من المغتم الخشس».' 

فل TEE‏ الحكن جو ك < فق ان 

* وما رواه م في صحيحه عن أبي هُريْرَة رضي الله عنهء قال: قال 

رول الله صلی الله عَلَيْه وَسلم: «البِيمَان بضع وَسَبْعُونَ - أو يصع وستون- 
شعْبَةء فأفضلْهًا قول تًا إَِهَ إِنَا الله وأذتاها إِمَاطَة الأَدَى عن الطّريقء وَالْحَيَاء 


شَعْبَةٌ من الإيمان»7". 


خط في :هذا" اليك أن الي تي اه عليه وسم خم وين قات 
الإيمان الثلاثة» وهي: القلب» واللسان» والأركان. وهذا ما يطابق تعريف 
الإيمان تمامّاء وهو تصديق بالقلب» وإقرار باللسان» وعمل بالأركان. أمّا القلب 
فمتعلقه الحياء» وأما اللسان فمتعلقه قول لا إله إلا اللهء وأما الأركانء فمتعلقها 
إماطة الأذى عن الطريق. 
المطلب الثاني: الأحكامُ تناط بالظواهر والله يتَولَى السسّرائر 

من رحمة الله على الناس أنه لم يُطْلعْهم على كثير من أمور الغيب» ومنها 


)١(‏ ينظر: صحيح البخاريء البخاري» :7١/١‏ ح57. وبَّوب عليه بابًا فقال: (بَابْ: أَدَاءْ 
الخ من الإيمَان)» فجَعل أداء الخ -وهو عمل- من الإيمان. 

(۲) ينظر: صحيح مسلم» مسلم» A‏ حه . 
وبَوّب عليه النووي بابًا فقال: (باب بَيَان عدد شعب اليمان وأفضلها وأذناها وفضيلة 
الحَيّاء وكونه من اليمَآن). ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم» النووي» ٠٠/۲‏ 
ح٥‏ . 


rim 


د٠‏ عمر عبد العزيز بوريني 
ما يتعلق بالسّرائر والبّواطن» قال تعالى: + يَعلَم اة الي وما فى الود 4 
[غافر: .]١9‏ 

وقد أخبر الله تعالى أنه لا سبيل للناس لمعرفة ما في بواطن غيرهم» إلا 
فن كنا عاد ايد أن يُطلعَه عليه» قال تعالى: ۾ عللم ألْمَيِبِ فلا ظهر عل ع مدا 
مي سه ومن خَلَفو رصا © * [الجن: ۲١‏ - 
۷]. وقال تعالى: # ولذ اسر ألتّنُ إل بَعْضٍ أ E‏ وأظهره أله عد 
عرف بعد وا ع بض فما اعا ب کک هذا قال بلق العم الد 3 4 
[التحريم: ‏ ] 

وأخين تال أن هذه السر ار ستكشف :غل حقيقتهاء رما كانت تحفية يوه 
القيامة» قال کک ول اموا شوك ا کی ووا واوو وو إل ر 
الیب لدو قد واک ا :° [. 

قال ا قول تَعَالَى ذكرة لتبيّه مُحَمّد صلى الله عَلَيْه وَسلّم: (وقل) يا 
مُحَمَّدُ لهَولّاء الذين اعترفوا لَك بذنوبهم من المتخلفينَ عن الجهاد مَعك: (اعمنُوا) 
لَه با يُرْضيه من طاعته وأداء فرائضه (فَسَيرَى اله عَملكم ورولة) يقول: 
فَسَيرى الله إن عملتمْ عملكم ويراه رسولة. والمؤمنون) في الدنيَا. 
(وشتركون) يوم م القيَامَة إلى من يَعَلَم سس رركم وَعَلَانيتكم فلا ٌخفی عليه شيءَ 
من باطن وركم وَظواهر ها 

ولو أَطْلَعَ الله الناس على ما في قلوب بعضهم بعضتاء لتدابّروا وتحاسدوا 
رقا وشاعك التوضد» .وات وك مرا اند شک بثو ای ان 
إليه تعالى» وأمَّرَنا أن نتعامل معهم بما يُظهرونه من أقوال وأفعال» فالأحكامُ 


)۱( جامع البيان» الطبري» ١‏ ۱/. 


€ - 


اط بالطو لقو يو الله و اا 


وقد ورد في أسباب نزول قوله تعالى: + لیے موادا صَرَمسْرَ ف ميل 
آله فوا ولا فووا لِمَنْ آَل إِلِحَكْمْ ألسَلَمَ ست مُؤْعِنَا * [النساء: 14]. 
من الرؤايات ما ین آنا لطاليون: باللثكم على اتان با يُظهروق: ل بما 
يُسرون» ولهذا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسامة بن زيد بعد أن 
قتل مَن قال لا إله إلا الله: «أفلا شققت عن قلبه حتى تَعْلَمَ أَقالَهَا أ ًا؟»(٠.‏ 
وورد في بعض الروايات قال: «قَمَيف تصتع بلَا إِلَهَ إِنَا الله إِذَا جَاعت يوم 
القيَامَة؟» قال: يَا رول اللهء استغفر' لي» قال: «وكيف تصنتَع بلا إل إلا الله إا 
E‏ القيَامَة؟» قال: فجِعل لا يَزِيدهُ على أن يقول: «كيف تصلنع بلا إل إ1 
الله إذَا جَاءَّت يوم القيَامّة»"(). 

وورد أن الثبي صلى الله عليه وَسلَمَ قال لمَحلّم بن جِدَامَة لما قتل من قال لا 
إله إلا الله: «فهلا شققت عن بطنه فَعَلمْت ما في قلبه؟» قال: يا رسول الله لوا 
شققت بَطنة لكنت أَعلَمُ ما في قلبهء قال: نّا أنت قبلت ما تكلم به ولا أنت َعَم 
ما في قلبه»(. 

قال القرطبي بعد أن ذكر قصة أسامة بن زيد: 'وفي هذا من الفقه باب 
عَظيمٌ وهو أنّ الأحكامَ تناط بالمظانٌ والظُواهرء لا على القطع واطلاع 


)١(‏ سبق تخريجه وتوضيحه. 
(۲) سبق تخريجه وتوضيحه. 
(۳) سبق تخريجه وتوضيحه. 


E 


د. عمر عبد العزيز بوريني سس 


السسّرائر7") 

وقال ابن تيمية: 'ولا خلاف بين المسلمين أن الحرابيّ إذا أَسلمَ عند رؤية 
السيف وهو مطلق أو مقي يصح إسلامه» وتقبل توبته من الكفرء وإن كانت 
دلالة الحال تقضي أن باطته بخلاف ظاهره. وأيضًا فإن النبيّ صلى الله عليه 
وسلم كان يقل من المنافقين علانيتهم» ويكل سرائرهم 7 اللهء مع إخبار الله له 
أنهم + ادوا انتم جه 1 جَنَةَ £ [المنافقون: ۲]. وأنهم: +[ يوس يله ما كَالُوأ وَلَقَدَ 
الوا كيمة الكفر وَحكَمَرُوأ بد سلَهِهِرَ وفوا يما لر يتالا 4 [التوبة: .]۷٤‏ فعلم أنّ 
لي الإسلام والتوبة من الكفر قبل ذلك منه' 4 

ومن الأدلة على أن الأحكام تناطٌ بالظواهرء والله يتولى السرائرء ما رواه 
الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه من حديث ذي الخويّصرة 
التميمي الذي اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم في القسمةء فقال: يا 
رسول الله اتق اللَّهَء قال: «ويلك, أولسنت أحق أهل الأرض أن يتقي اللّه» 
قال: ثم وى الرّجلء قال خالذ بن الوليد: يا رول الله ألا اضرب عَتقة؟ قال: 
«لاء لَعلَّهُ أن يَكُونَ يُصلي»» فقال خالد: وك من مُصل يول بلمتانه ما يس في 
قلبه» قال رسول ا ني لم أؤمر' أن قب عن فوب 


الاس» و شق طون 


قال النووي: '(إني لم أؤمرٌ أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم) 


.٠۳۸/١ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي»‎ )١( 


)"( صحيح البخاري» البخاري» ° ح۱٥٤.‏ وصحيح مسلم» مسلم» الى 
ح٤1‏ . 
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س التفسير العقدي 
مَعناُ: إني أمرات بِالْحُكُم بالظّاهرء واللَّهُ يتولّى الستّرائر"7") 

وقال ابن حجر: أ'وَكَلْهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى أن أَحَكَام الثنيَا عَلَى الظاهره واللَّهُ 
هَل سرس" 00 
المطلب الثالث: من أظهر شيئا من علامات الإسلام هل يُحكم بإسلامه؟ 

إن قال الكافر7" أو فعل شينًا من خصائص الإسلام» كأن يقول: السلام 
عليكم؛ أو أسلمئت لله أو أنا مم 9 أنا مُوْمِن» أو صَلَّى» أو سَجدء أو كَبّرء 
فهل يُحْكُمُ له بالإسلام؛ فيُصبحَ معصوم الدّم والمال والأهل؟ 

ظاهر' الأدلة والروايات أنها تَحكمٌ له بالإسلام» ومنها قوله تعالى: ل ييا 
ترح سح اموا إا ضرم في سیل الله سا و مووا لِمَنْ لهج رڪم ألسَلمَ لست 
مَوّمِنَا [النساء: ٤‏ 4]» فقد أوجبت الأدلة والروايات الواردة في سبب نزول هذه 
الآيةء والظاهر من أقوال العلماء الحكم له بالإسلام. 

وبعد أن ذكر الجَصّاص الروايات الواردة في سبب نزول الآية قال: "إن 
انار التي قذ ذكرنا قد أوجبت لَه الْحُكُمَ بالإيمَان ... وقذ كان الْمُتافقون 
يَعْصمُونَ دمَاءَهُم وَأمْوَالهُم بإظهار هذه الْكَلمَة مَعَ علْم الله تَعَالَى باعتقادهم 
الكفر وَعلم النبيّ صلّى اله عله وم بنقاق كثير منم فل ذلك على أن قولّة: 


. 1٤ح‎ 1/۷ شرح النووي على صحيح مسلمء مسلم»‎ )١( 

(۲) فتح الباري» ابن حجر › AAA‏ ح۲ 11. 

(9) ثذكر بعض العلماء تفصيلا في. الكافرء: كالملحد» والمشرك؛ والوثني» والمجوسي» 
والكتابي» وما يجب على كل واحد منهم أن يقول حتى يُحكم له بالإسلام. ولكني أرى - 
والله أعلم- أن النصوص عامّة في كل كافرء دون تحديد لنوع الكفر الذي هو عليهء 
وهي توجب الكف عن قتله ابتداء» ثم لنا أن نتبيّن حقيقة إيمانه» على التفصيل الذي 
ذكره العلماء في ذلك. 
ينظر تفصيل ذلك في: أحكام القرآن» الجصّاصء. .5١١/5‏ وزاد المعادء ابن القيم» 
/8ده. ونخب الأفكارء العيني» .١85/١7‏ 
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د٠‏ عمر عبد العزيز بوريني سس 
(ولا تفولوا لمن ألقى إِليكمْ السلا سنت مُؤمناً) قذ اقتضى الحكم لقائله 
بالإبتام'7". 

وقال الشوكاني: "وقد استدل بهذه الآية: على أن مَن قتل كافرًا بعد أن قال: 
لا إله إلا الله قتل به؛ لأنه قد عصم بهذه الكلمة دمّه ومالّه وأهله» وإنما سقط 
لقتل عمّ وقع منه ذلك في زمن لض ا عليه ويلك امار نالو 
زظنوا أن من قالها خرف من انتلاح لا يكون مسلمّاء ولا يصير بها دمه 
معصوماء وأنه لا بد من أن يقول هذه الكلمة وهو مطمئنٌ غير خائف» وفي 
ككل ا کا ر ا نان ر ف طلم ر عن 
دينكم» لما عرفت من أن معنى الآية: قدا رالاناد وهو يحصيل يكل ما 
يُشْعرُ بالإسلام» من قول أو فعل» ومن جملة ذلك: كلمة الشهادة» وكلمة 
التسليه"7). 

قلت: غير أن هذا الحكم يگؤن مَبذتيًا: أي : لا يُحْكُمُ له بالإسلام إلا بعد 
التأكد من حقيقة إيمانه» ويكون هذا كافيًا في الكف عن قتله» ثم لا بد من التبيّن 
أنه نطق بالشهادتين» ثم التزم بأركان الإيمان والإسلام جميعهاء ولم يَظْهَر منه 
ما تقض هذا الإيمان» عندئذ نحكمٌ له بالإسلام» فيكون معصوم الدم والمال 
والأهل. ٠‏ 

قال الجَصًاص: 'فقولة عر وجل: (ولا تقولوا لمن فی يكم اا اک 
مُؤمنً) لا ليا وظاهرة لَم يذل عَلَى أن فاعل ذلك مَحْكوم له بالإسلام؛ أنه 
جائر أن يكون الْمُرَادُ أن لا تنفوا عَنهُ ابام ولا تتو ولكن تَدَبتوا في ذلك 
حتى تَعْلّمُوا منهُ مَعتى مَا راد بذلك. ّا ترّی أنه قال: (إذا ضرَبتم في ستبيل الله 
فتبيّنوا ولا تقولوا لمن ألقى إِلَيكمُ السَلام لست مُؤمنا)؟ فالذي يقتضيه ظاهر' اللفظ 


.٤۸٦/۲ وينظر: أحكام القرآن» الكيا الهراسيء‎ ."٠٠/۲ أحكام القرآن» الجصّاصء.‎ )١( 
. 70١ فتح القدير» الشوكاني»‎ ( 
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س التفسير العقدي 
لمر بالتتيّت وَالنَهِيْ عَن تفي سمة الإيمان عه ولس في التي عن تفي سمّة 
يمان عن إت الان واكم به أنا ترى أنا متى شككتا في إِيمَان رجل لا 
تغرف حالة لَمْ يَجُرْ آنا أن تحكم ب بإيمانه ونا بكفرهء ولكن نتت حتی نعلم؟ 
وكذلك لو حبرا سكين بحر لا نَعلَمْ صدقة من كذبه لم يج آنا أن نْب ونا 
حر ترك تيو يدن ونا با اسك مار عق مرا تصني ليه لجن 


a 7 اي‎ 

ما وراء هذا؛ لأنه موضع إشكال. وقد قال مالك في الكافر يوجد فيقول: جئت 
ناما فلن انان SR‏ مقكلة وو رن أن يرد إلى مأمنهء ولا يُحكمٌ له 
بخكم الإسلام؛ لأن الكفر قد ثبت له فلا ب أن يَظهرَ منه ما يدل على قولهء ولا 
يكفي أن يقول: أنا مسلم» ولا أنا مؤمن» ولا أن يُصليء حتى يتكلم بالكلمة 
العاصمة SS‏ «أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يشهوا أن لآ إِلَه إلا اللة». فإن صلَّى أو فعل فعلًا من 
خصائص الإسلام» فقد اختلف فيه علماؤناء فقال ابن العربي: نرى أنه لا يكون 
بذلك مُسلمّاء أما أنه يقال له: ما وراء هذه الصلاة؟ فإِنْ قال: صلاة مسلم» قيل 
له: قل لا إله إلا اللهء فإن قالها تبيّن صدقه» وإن أبى علمنا أنّ ذلك تلاعغبء 
وكانت عند من يرى إسلامّه رة والصحيح أنه كفر أصلي ليس بردة. وكذلك 
هذا الذي قال: سلام عليكم يُكلف الكلمة» فإِنٌ قالها تحقق رشلده؛ وإن أبى تبن 


)0 أحكام القرآن» الجصّاصء ."١١/7‏ وينظر: أحكام القرآنء الكيا الهراسي» ؟١/5857.‏ 
(9) فق عليه من حديك اين عمس ار ضلى ٠‏ اله عتما تتظر ضح كاري البخازدى؛ 


٤/١‏ 3 ح°. وصحيح مسلم» مسلم» AYA‏ ح57. 
HETA‏ 


د٠‏ عمر عبد العزيز بوريني سک 
عناذه وقتل. وهذا معنى قوله: (فتبيّنوا) أي: الأمر المشكل» أو (تنبتوا) ولا 
تعْجَلواء المعنيان سواء. فإن قتله أَحَد فقذ أتى مَنْهيًا عه" 

وقال ابن حجر: 'وقي الآيّة دليل على أن من أظهر شيتا من عَلامَات الإسلّام 
ل يحل دمه حتى يُحتبرَ مر لأن السام حي الُتلمين» وكانت تَحينهُمْ في 
الْجَاهليّة بخلاف ذلك فكانت هذه عَلَامَة. وأمّا على قراءة الم على اختلّاف 


ضتزْطهء فَالْمْرَادُ به الائقيّاك وَهْوَ عَلَامَةُ السام لن مَعْتَى الإِسدام في اللغة 
الانقيّاك و نرم :من الذي ذكرثة الحكم بإسلام م من اقتصرَ على ذلك وإجراء 
ELE‏ 
آهل الكتاب وغيرهم» والله أعله(") 

وبعد أن ذَكرَ ابن حجر حديث المقداد بن عمرو") قال: 'واسستدل به عَلَى 
صحة إسنّام من قال أُسلّمت لله ولَمْ يَزِد علَى على ذلك. وفيه نظر؛ لأنّ ذلك كاف في 
الكت ل أنه وره في بَعْض طراقه نه قال لا إِله نا ال"). 

ومن الأدلة على وجُوب الكف عمّن ا على إسلامه» ووجوب 
التبيّن والتثبّت من حقيقة إيمانه» ما رواه مسلمٌ عن أنس بن مالكء قال: "كان 
رول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُغِيُ إذَا طْلَعَ الفجْرء وكان يتمع الَدَانَ إن 
سّمع أَذَانَا اسك إلا أغار. فسّمع رجلا يقول: ائئك: أكمو ف للد أكدره ا 
الله صلَّى الله عَلَيْه وَسلم: «عَلَى الفطرة»» ثم قال: أَشهد أن لا إله ِلآ اللهء أشهذ 


.۳۹/۰ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي»‎ )١( 
.559/8 فتح الباري» ابن حجرء‎ )۲( 

(۳) سبق تخريجه. 
(٤(‏ 


. ۲ فتح الباري» ابن حجر»›‎ ٤ 
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أن ذا اله إلا الله فال رو :الله ملي اد غ و رک من اا 
0 


فنظروا فإذا هو راعي معْزّى 

قال النووي: 'قولة صلى الله عليه وَسلمَ: (عَلَى الفطرة) أي علَى الإّام. 
وقولة صلّى الله عليه وَسَلّمَ: (خَرَجت من النار) أي 531 وقي الحديث 
دليل على أن الأذان يمنع الإغارة على أهل ذلك المَوؤضع, فَإِنَهُ دليل علَى 
امه وفيه أن النطق بالشهادتين بكرن تاف 

وبهذا يتبيّنُ لنا من خلال الروايات والأدلة أنّ من أظهَرَ شيا من علامات 
الإسلام» كانت كافية للكف عن قله ولكن لا يُحْكُمٌ له بالإسلام» حتى نتثبّت من 
حقيقة إسلامه» قولًا وعملاء فإن التزم بأركان الإيمان والإسلام -على التفصيل 
المذكور عند العلماء- ولم يَظهِر' منه ما ينقضئهاء حَكَمْنا له بالإسلام: 


المطلب الرابع: الحكَمَةٌ من النَهي عن قتل من نطق بالشهادتين 

تضافرت .تَصنوضن الكقات والدثنة على تكرب قل من قال ل إله إلا اه 
محمد رسول الله» ومنها قوله تعالى: + ولا فووا وان لَه يكم اشم ست 
مَؤِّنًا ‡ [النساء:4 9]. وذكرت من الروايات في سبب نزولها ما يويد هذا 
لفكتي :على ا ورد فون جتن رابات ال 0 

هناك حكمٌ كثيرة لتحريم قتّل من نطق بالشهادتين» لعل أهمّها تجنبُ الفتنة 
الحاصلة من اتهام الناس بالكفرء وما يترتب عليه من استباحة الدّماء والأموال 


والأعراض» وحصول الفوضى والاضطراب وانعدام الأمن. 


)١(‏ ينظر: صحيح مسلم» مسلم» 2788/١‏ ح۳۸۲. ومعنى راعي معْزّى: أي راعي غنم. 
(۲) شرح النووي على صحيح مسلم؛ > النووي» 285/54 ح87". ومعني راعي معْزى: أي: 
راعي غنم. وبوّب النووي عليه بابًا سمّاه: (باب الإشتاك عن الإغارة على قوم في دار 
الكفر إذا مع فيهم الأذان). 
کا 


د. عمر عبد العزيز بوريني سس 

ومن هذه الحكم: تأليف القلوب» والصبرٌ على المفاسد الصغرى حتى لا 
تؤدي إلى مفاسد أعظم» والحفاظ على تمامئك الأمّةء وتفويت الأمر على الأعداء 
من أن ينالوا منهم عند التناحر والتقائل» والرغبة في إظهار الإسلام؛ وتعليمٌ 
للفسلمين أن «محكتا :على اتان فى اللالهر» :و اناه يقر لى الم اشنء 

وهذا ما يفير لنا عَدَمَ قتل النبيّ صلى الله عليه وسلم للمنافقين» مع أن الله 
أطلعه على نفاقهم وكفرهم» وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا 
المعنى» فعندما قال زعيم المنافقين عبد الله بن أُبَيْ بن سلول: أَمَا واللّه لئن 
رَجَعْنَا إِلَى المدينة ليُخرجَن الأَعرُ منها الأَذّل- يقصد بذلك النبيّ صلى الله عليه 
وسلم- فب التبئ صلّى الله عله وسم قَقَامَ عم بن الخطّاب رضي الله عنه 
فقال: يا رول الله: دعني أضنربا غنق هذا المتافقء فقال النبيٌ صلى الله عله 
ول EE OV OR‏ 

قال النووي: قولة صلی الله عليه وَسلم (دَعْه نّا يَتَحدّث ES‏ 
يل أمنحائة) فيه ما كان عليه صلّى الله عليه وسم من الحأم» وقيد ترك بض 
الأمُور المُختارة: والصئر على بَععض المقاسد خوقا من ] أن تترتب ١‏ على ذلك 
مفسدَة أَعْظمٌ من وكان صلّى اله عليه وسم يتألف الذاسء ويَصبرٌ على جقاء 
الأَعْراب وَالمُتافقين وَغيْرٍ هم | لتقوى شوكة المسلمين» وتم دَعْوَة الإسنلّاى ويتمكن 
الِيِمَانَ من قلوب المُؤلفةء وَيَرْعَبْ غَيْرُهُمْ في الإسنّام» وكان يُعْطِيهِمُ الأُمُوال 
الجزيلّة لذلك» وَلَمْ يقتل المُتافقينَ لهذا انى ولإظهَارهمٌ الام وقذ أمر 
بالحكم بالظاهر وله اج الستّرائر» ونيم كانوا مَعْدُودِينَ في أصنحابه صلّى 


)0 متفق عليه. ينظر: صحيح البخاري» البخاري» CHAK‏ ح435:05. وصحيح مسلم» 
مسلم» 745 ح1584. 


Da 


سے التفسير العقدي 
الله عَلَيْه د ويُجَاهدُون مَعَةُ؛ إِما حَميّةَ وَلِما لطلب ا 3 عَصَبِيّة لمن 
7 


مَعَهُ من عشائر هم" 

وهذا ما يفير لنا أيضًا قول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: اونا والله 
ل E‏ قال رَجل: ّم يقل 
لله: +( وَقَديُِوهُمْ حى e‏ َه ويڪو الي ڪل يه قي اها 


ت ت أله يِمَا يموت صر * [الأنفال: ۹ فقال سعد : قذ قاتلتا حتی لا تکون 
فتن وأنت وأصنحابك تر تريئون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة فتتة". 

ومن الحكم أيضًا: تل هذا الخ هن غدر كن أن قناعة أن و لفو 
فلريمَا رأى من حال السلميق: وععتهم بالذاخلين فية؛ ها ير غيم في هذا الثين 
ويُحَببُهم إليهء فيستقر الإيمان في.قلوبهم» ويحسن إسلامهم» عندئذ يَسُودْ المجتمع 
جو من الطمأنينة والثقة والأمئن. 

قال ابن عاشور: 'وقذ دلت الاب | على حكمّة عَظيمّة في حفظ الجامعة 
التينيّة وهي ب الثقة والأمَانِ بين أفراد المت وَطراح ما من شأنه ذخال الشاك 
لان ِا فتح هذا اباب عَمئْرَ مده وكما نِم المتهمْ عَيْرَه فللغير أن يتَهِمَ من 
اتهم وبذلك ترتفع ا يل على ضنُعفاء البِيمَان المُروق؛ إذ قذ أصبَّحت 
ال 0 الصّادق وَالمُتافق» RE‏ النبي- ا علَيْه وسم 
المنافقين معام المُسلمين. على أن هذا اين ريغ السريان في الوب فيكتفي 
هل بشخول الداخلين فيه من غير مناقشة؛ إذ لا لبون أن يألفوه, وتخالطً 
بشاشتّة لوهم فَهْمْ يقتحمونة على شلك وترثد فيَصير' إيمَانا راسخاء وممًا يُعِين 
عَلَى ذلك ثقة السَابقينَ فيه باللاحقين ا 

وهذا لا يعني ترك المفسدين الذين يعتدون على أموال الناس وأعراضهم 
وأنفسهم» بحُجّة أنهم يقولون لا إله إلا الله» ويُظْهِرُون التوحيد بألسنتهم» فهؤلاء 


. شرح النووي على صحيح مسلم» النووي» كلملل ح9‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 
.]4 ٤:ءاسنلا[‎ 4 وهي قوله تعالى: + ولا تقوو ألم آلإ كم آَلسَلمَ لست مُؤْمِنَا‎ )۳( 
./٥ التحرير والتنوير» ابن عاشورء‎ (5) 
Sh 


د٠‏ عمر عبد العزيز بوريني سه 
قد شرع لهم الإسلامُ من العقوبات والحُدود والقصاص والتعزيز» ما يضمن عدم 
الإفساد في الأرضء والاعتداءَ على الناس» وإشاعة الفتنة بينهم» فإن هم خالفوا 
رلت بهد SONA EL‏ كنا فك لو كر 
رضي الله عنه في قتاله للمٌُرتدين الذين امتنعوا من أداء الزكاة!). 


% تف 


5 


خاتمة 
الحم لله الذئ أغانتي على إتمام :هذا 'البحث»-وأحتنه باه ما توضكت إليه من 


على إسلامه في أرض المعركة. 

-١‏ تعَدّدت الروايات الواردة في سبب نزول الآية» ويتحصّل من مجموع هذه 
الروايات أنها ثلاث قصص مختلفة» يُمكن الجَمْعُ بينهاء وجعلها كلّها أسبابًا 
لنزول الآيةء فلا مانع من تعذد الأسباب والنازل واحد. 

"- اختلف الناسُ فيما يقع عليه اسم الإيمان» والحق ما ذهب إليه جمهور 
السّفء وتضافرت عليه الأدلّة من الكتاب والسنة من أن الإيمان هو: 


."٠١/۲ ينظر: أحكام القرآن» الجَصّاصء‎ )١( 


ENT 


ح التفسير العقدي 
ديق بالجنان» وإقرار باللسان» وغ بالاركان: 

5- الإيمان هو مجموغ ثلاثة أمور: اعتقاذ الحق وهو التصديق بالقلب» 
والإقرار نودي التصديك ا وال اندر هه ووو ا ا کا 

كل بالاعتقاد وحده فهو منافق» ومن كك بالإقرار فهو كافر» ومن 
كن بالعمل فهو فاسق. إلا أن يمتنع من أداء أركان الإسلام ويجحدهاء أو 
يستحل حرامًا مُجْمَعَا على تحريمه فهو كافر. 
00 تناط بالظواهرء والله يَتَولَى السسّرائر. 

افر فان اعات ال كاي کف لکت :ر قتله ولكن لا 
يُحْكمُ له بالإسلام» حتى نتتبّت من حقيقة إسلامه قولًا و فإن التزم 
بأركان الإيمان والإسلام ولم يَظهر' منه ما ينقضئهاء حكمنا له بالإسلام. 

۷- هناك حم كثيرة لتحريم قتل من نطق بالششهادتين, لعل أهمّها تجنب الفتنة 
الحاصلة ا الناس بالكفرء وكاليف اف د انض مغل الاه 
ال حتى لا تؤدّيّ إلى مفاسد أعظم والحفاظ على تماسك الأمّة 
د و امن السا د الا و افا 
والرغبة في إظهار الإسلام» وتعليم للمسلمين أن يحكمُوا على الناس في 
ااه ا لب انور و 

التوصيات: 

-١‏ الاهتمام بتفسير آيات العقيدة» لترتيب الآيات على أبواب العقيدة» وتفسيرها 
من الناحية العقديةء واستنباط مسائل العقيدة المتعلقة بالآيات. 

۲- إنشاء مراكز متخصصة لهذا الغرضء يُستقطبْ إليها الباحثون في 
الدراسات الشرعية؛» وطلاب الدراسات العلياء وبالتنسيق مع الجامعات 
والكليات والمعاهد ووزارات التعليم والإعلام والأوقاف والثقافة. 


ع 


د. عمر عبد العزيز بوريني سس 
*- نشر الوعي الفكري والعقدي في جميع مؤسسات الدولة» كالمدارسء 
والكليات» والمعاهدء والجامعات» والمساجدء ووسائل الإعلام المختلفة؛ 

لمواجهة الفكر المنحرف» والمتطرّفء وجماعات التكفير المختلفة. 
وبعدء فهذا ما تيسّر لي في هذا البحث» فإن أحسنت فمن اللهء وإن أسأت 


فمن نفسي والشيطان» وأستغفر الله منه» وآخر دعوانا أن الحمذ لله رب 
العالمين. 


ه/اع- 


¢ 


حم 


قائمة المراجع والمصادر 


. إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائلء آل الشيخ» صالح بن عبد 


العزيز آل الشيخ» الكتاب مرقم آليّاء موسوعة المكتبة الشاملة. 


. أحكام القرآن» الجصاصء أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي 


(المتوفى: 7١‏ “ه)» تحقيق: عبد السلام محمد علي شاهين» دار الكتب 
العلمية بيروت» لبنان» الطبعة الاو 65 ظاه. 


. أحكام القرآن» الكيا الهراسيء علي بن محمد بن علي أبو الحسن الطبري 


الملقب بعماد الدين» المعروف بالكيا الهراسي الشافعي (المتوفى: 4ھ( 
ETE‏ د علي» وعزة عبد عطية» دار الكتب العلمية» بيروت»› 
الطبعة الثانيةء 5٠65‏ ١ه.‏ 


. إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» أبو السعود. محمد بن محمد بن 


مصطفى العمادي (ت۹۸۲ه)» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


. أسباب نزول القرآن» الواحدي» أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي 


زغلول» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 9 ھت 


. أصول الإيمان» ابن بازء عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 


٠‏ ه). الجامعة الإسلاميةء المدينة المنورة» الطبعة: السنة الحادية 
عشرة: العدد الثالث» ربيع الأول» 535١1ه/975١ام.‏ 


. الألفاظ المختلفة في المعاني المؤتلفة» ابن مالك الطائي» محمد بن عبد اللهء 


ابن مالك الطائي الجياني» أبو عبد اللهء جمال الدين (المتوفى: 
"ا"ها)ء تحقيق: د. محمد حسن عواد» دار الجيل» بيروت» الطبعة 
الأول 1211 


HENS 


د٠‏ عمر عبد العزيز بوريني سس 
7. أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاوي» ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن 


عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي (ت 5/65ه). تحقيق: محمد عبد 
الرحمن المرعشليء دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الأولىء 
ه. 

4. أيسر التفاسير لكلام العلي الكبيرء الجزائري» جابر بن موسى بن عبد القادر 
ابن جابر أبو بكر الجزائريء مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» المملكة 
العربية السعودية» الطبعة الخامسة؛» 5575١هه.‏ 

٠‏ الإيمان بين السلف والمتكلمين» الغامدي» أحمد بن عطية بن علي الغامدي 
(معاصر).» مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة» المملكة العربية السعوديةء 
الطبعة الأولى» ١١٤١ه.‏ 

.١‏ بحر العلوم» السمرقندي» أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم 
السمرقندي (ت۳۷۳ه)» تحقيق: علي معوض وآخرونء دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ۳١٤١ه.‏ 

١‏ . البحر المحيط في التفسيرء أبو حيان» محمد بن يوسف بن علي بن 
يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي (ته5:لاه)ء» تحقيق: صدقي محمد 
جمیل» دار الفکر» بیروت»› طا ١57١اه.‏ 

۳. التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير 
الكتاب المجيد»» ابن عاشورء محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن 
عاشور التونسي (ت 737١ه)ء‏ الدار التونسية للنشرء تونس» ٤۹۸٠ه.‏ 

٤‏ . التسهيل لعلوم التنزيل» ابن جزي الكلبي» أبو القاسم محمد بن أحمد بن 
محمد بن عبد الله الغرناطي (ت١٤۷ه)ء‏ تحقيق: الدكتور عبد الله 
الخالدي» نشر شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم» بيروت» الطبعة الأولىء 
7اه. 


- 


5. التعليقات المختصرة على متن العقيدة الطحاويةء الفوزان» صالح بن 
فوزان بن عبد الله الفوزان (معاصر). دار العاصمة للنشر والتوزيع. 

7 . تغليق التعليق على صحيح البخاري» ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي 
ابن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: 5"7/ه)ء» تحقيق: سعيد 
عبد الرحمن موسى القزقي» المكتب الإسلامي » دار عمار» بيروت» عمان» 
الطبعة الأولى؛» ٠6‏ 5١ه.‏ 


۷. تفسير القرآن العظيم» ابن أبي حاتم» أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن 
إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي ابن أبي حاتم (المتوفى: 
7ه )ء تحقيق: أسعد محمد الطيب» مكتبة نزار مصطفى الباز» المملكة 
العربية السعودية» الطبعة الثالثة» ۹١١٤٠١ه.‏ 

7 تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشي البصري ثم الدمشقي (ت5/الاله)ء تحقيق: محمد حسين شمس 
الدين» دار الكتب العلميةء بيروتء الطبعة الأولى» 9١5١ه.‏ 

۹. التفسير الكبيرء الرازي» أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين 
التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (ت05٠5ه)ء‏ 
دار إحياء التراث العربيء» بيروتء الطبعة الثالثة» ١57١ه.‏ 

.٠‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» السعدي» عبد الرحمن بن 
ناصر بن عبد الله السعدي (ت١۷١١ه)»‏ تحقيق: عبد الرحمن بن معلا 
اللويحق. مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولى» ١157١ه.‏ 

١.جامع‏ البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري» محمد بن جرير بن يزيد 
ابن كثير بن غالب الآمليء أبو جعفر الطبري (ت١٠٠"ه)ء‏ تحقيق: 
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركيء دار هجر للطباعة والنشرء الطبعة 
الأولى. 


ملاع - 


د٠‏ عمر عبد العزيز بوريني سے 

؟". الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر 

ابن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (ت١57177ه).‏ تحقيق: 

أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش» دار الكتب المصريةء القاهرة» الطبعة 
الثانية. 7545١1ه.‏ 

”. حاشية السندي على سنن ابن ماجة (كفاية الحاجة في شرح سنن ابن 
ماجة)» السندي محمد بن عبد الهادي التتوي أبو الحسن نور الدين السندي 
(المتوفى: 77١١1ه).‏ دار الجيل» بيروت» الطبعة الثانية. 

.٤‏ حجة القراءات» ابن زنجلة» عبد الرحمن بن محمدء أبو زرعة ابن زنجلة 
(المتوفى: ٠7‏ 5ه ).ء تحقيق وتعليق: سعيد الأفغاني» دار الرسالة. 

.٥‏ الحجة في القراءات السبعء ابن خالويهء أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن 
خالويه» (المتوفى: ۳۷۰ه)» تحقيق: د. عبد العال سالم مكرم» دار 
الشروقء بيروت» الطبعة الرابعةء 5١١‏ ١ه.‏ 

.١‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. الألوسي؛ شهاب 
الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي (ت ۱۲۷۰ه)» تحقيق: علي 
عبد الباري عطية؛ دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 5١5‏ ١ه.‏ 

۷. زاد المسير في علم التفسيرء. ابن الجوزيء. جمال الدين أبو الفرج عبد 
الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت5517ه)؛ تحقيق: عبد الرزاق 
المهدي» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى. 

۸. السبعة في القراءات» ابن مجاهدء أحمد بن موسى بن العباس التميمي» أبو 
بكر بن مجاهد البغدادي (المتوفى: 715”ه)» تحقيق: شوقي ضيفء» 
دار المعارف» مصرء الطبعة الثانيةء ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 

3". سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمةء الألبانيء 
أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم 
الأشقودري الألباني (المتوفى: ١7٠5١ه)ء‏ مكتبة المعارف» الرياضء 
الطبعة الأولى» ؟١54١اه.‏ 


-419- 


سے التفسير العقدي 

.سنن ابن ماجه» ابن ماجه» أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» وماجه 
اسم أبيه يزيد (المتوفى: 717ه)ء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقيء 
دار إحياء الكتب العربية» فيصل عيسى البابي الحلبي. 

.١‏ السيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث الصحيحة. الصوياني» أبو عمر 
محمد بن حمد الصوياني (معاصر)ء مكتبة العبيكان» الطبعة الأولىء 
۶٤‏ آاه. 

."”١‏ شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العزء صدر الدين محمد بن علاء الدين 
علي بن محمد ابن أبي العز الحنفي» الأذرعي الصالحي الدمشقي (المتوفى: 
5ه )ء تحقيق: جماعة من العلماء» تخريج: ناصر الدين الألباني» دار 
السلام (عن مطبوعة المكتب الإسلامي)» الطبعة المصرية الأولىء 
55 اهھه. 

5 شرج اللوي على افع امسلم لماع شوح حع لم :بن 
الحجاج): النووي» أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي 
(إت777ه). دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الثانية. 

.“٤‏ الصارم المسلول على شاتم الرسولء ابن تيميةء تقي الدين أبو العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن 
تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: اه )» تحقيق: محمد محي 
الدين عبد الحميدء الناشر: الحرس الوطني السعودي» المملكة العربية 
السعودية. 

.٥‏ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةء الجوهري» أبو نصر إسماعيل بن 
حماد الجوهري الفارابي (ت”5535ه).ء تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار» 
دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة الرابعة» 5٠1‏ ١ه.‏ 

.١‏ صحيح البخاري (الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه)» البخاري» محمد بن إسماعيل أبو عبد 

اك 


د. عمر عبد العزيز بوريني سس 


الله البخاري الجعفي (ت755١ه).‏ تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصرء 
دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد 
الباقي)» طا 5477 1اه. 

۷. صحيح مسلم (المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم). مسلمء أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري 
النيسابوري (ت١751ه)ء‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» دار الكتب العلمية» بيروت. 

۸. صحيح وضعيف سنن ابن ماجةء الألباني» محمد ناصر الدين الألباني 
(المتوفى: 57١‏ ١ه).‏ الكتاب مرقم آليّاء موسوعة المكتبة الشاملة. 

۹. عون المعبود شرح سنن أبي داود» العظيم آبادي» محمد أشرف بن أمير 
بن علي بن حيدر أبو عبد الرحمن شرف الحق الصديقي العظيم آبادي 
(المتوفى: 774١ه)ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانيةء ٠٤٠١‏ 
ه. ومعه حاشية ابن القيم (تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله 
ومشكلاته). 

٠‏ . غرائب القرآن ورغائب الفرقان› النيسابوري» نظام الدين الحسن بن محمد 
ابن حسين القمي النيسابوري (ت0٠85ه).‏ تحقيق: الشيخ زكريا عميرات» 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى:» ١١٤١ه.‏ 

١‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجرء أحمد بن علي بن حجر أبو 
الفضل العسقلاني الشافعي (ت0557): رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد 
فؤاد عبد الباقي» قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين 
الخطيب» عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن بازء دار 
المعرفة» بیروت»› 7/95 ١ه.‏ 

؟؟. الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيبانيء الساعاتيء 
أحمد بن عبد الرحمن بن محمد البنا الساعاتي (المتوفى: ٠١۷۸‏ ه)ء 


جا 


A 


.۸ 


ومعه بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني» دار إحياء التراث العربيء 


.فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء الشوكانيء 


محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (ت ٠١٠5١١ه).‏ دار 
ابن كثيرء دار الكلم الطيب» دمشق» بيروت» الطبعة الأولى» ٤‏ هھه. 


. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشريء أبو القاسم محمود بن 


عمرو بن أحمد الزمخشري جار الله (ت578ه).؛ دار الكتاب العربيء 
بيروت» الطبعة الثالثة» ١١٤٠١ه.‏ 


. الكشف والبيان عن تفسير القرآن» الثعلبي» أحمد بن محمد بن إبراهيم 


الثعلبي» أبو إسحاق (ت ٤۲٤۷‏ هھ)» تحقيق: ني محمد بن عاشور» مراجعة 
وتدقيق: نظير الساعدي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الأول 


.لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن» علاء الدين علي بن محمد بن 


إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسن المعروف بالخازن (ت١5لاه)ء‏ 
تصحيح: محمد علي شاهين» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولىء 


٥‏ هھه. 


.لباب النقول في أسباب النزول: السيوطيء عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال 


الدين السيوطي (المتوفى: ١١151ه)ء‏ ضبطه وصححه: أحمد عبد الشافي» 
ذل إلكقي ا بو 

اللباب في علوم الكتاب» ابن عادل الحنبلي» أبو حفص سراج الدين عمر 
ابن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني (ته'/الاه)ء تحقيق: عادل 
أحمد عبد الموجود» وعلي محمد معوضء دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى» 9١5١اه.‏ 


د 
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3 . اللؤلو المكنون في سيرة النبي المأمون: العازمي» موسى بن راشد 
العازمي (معاصر)» تقريظ: الدكتور محمد رواس قلعه جيء الشيخ عثمان 
الخميسء المكتبة العامرية» الكويتء الطبعة الأولى» ١١٤١ه.‏ 

.٠‏ متن الطحاوية بتعليق الألباني (تخريج العقيدة الطحاوية)» أبو جعفر أحمد 
ابن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري 
المعروف بالطحاوي (المتوفى: ١١5ه)»‏ شرح وتعليق: محمد ناصر 
الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروتء الطبعة الثانية» 5١5‏ ١ه.‏ 

١.مجمع‏ الزوائد ومنبع الفوائدء الهيثمي» أبو الحسن نور الدين علي بن أبي 
بكر بن سليمان الهيثمي (المتوفى: ۷٠۸ه)»‏ تحقيق: حسام الدين القدسي»› 
مكتبة القدسيء القاهرة؛ 5١54‏ ١ه.‏ 


.١‏ مجموع الفتاوى» ابن تيمية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي 
الدمشقي (ت۷۲۸ه)ء تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة النبويةء المملكة العربية 
السعودية,» 5١5١اه.‏ 

٣ه.‏ محاسن التأويل» القاسمي» محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم 
الحلاق القاسمي (ت7”57١ه).‏ تحقيق: محمد باسل عيون السود» دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 4١5١ه.‏ 

5. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ابن عطية» أبو محمد عبد الحق 
ابن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي 
(ت547ه5ها)ء تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمدء دار الكتب العلميةء 
بيروتء الطبعة الأولى» ١١٤٠١ه.‏ 

5-. مدارك التنزيل وحقائق التأويل» النسفي» أبو البركات عبد الله بن أحمد بن 
محمود حافظ الدين النسفي (ت١٠اه)»‏ تحقيق: يوسف علي بديوي» دار 
الكلم الطيب» بيروتء الطبعة الأولی» 515١ه.‏ 


EAT 


5-. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» الملا القاري» علي بن سلطان 
محمدء أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري (المتوفى: 5١١٠١ه)ء‏ 
دار الفكرء بيروتء الطبعة الأولى:» 5577١ه.‏ 

۷. المسند» أحمدءأبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 


الشيباني (المتوفى: ١5“ه)ء‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط عادل مرشد 
وآخرون» إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالةء 
الطبعة الأولى» ١١١٤٠١ه.‏ 

. مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه»ء البوصيريء أبو العباس شهاب الدين 
أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عثمان البوصيري 
الكناني الشافعي (المتوفى: ٠5/ه)ء‏ تحقيق: محمد المنتقى الكشناوي» دار 
العربية» بيروتء الطبعة الثانيةء 15٠51‏ ١ه.‏ 

5. مُعْجَم المعالم الجُغرافيّة في السيرة النبَويّةء الحربي» عاتق بن غيث بن 
زوير بن زاير بن حمود بن عطية بن صالح البلادي الحربي (المتوفى: 
١0ه)ء‏ دار مكة للنشر والتوزيع» مكة المكرمةء الطبعة الأولىء 
۲ هھه. 

٠.معجم‏ مقاييس اللغة» ابن فارس» أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني 
الرازي أبو الحسين (ت٥۳۹ه)»‏ تحقيق: عبد السلام محمد هارون» دار 
الفکر» ۹۹١٠ه.‏ 

."١‏ المفردات في غريب القرآن» الراغب» أبو القاسم الحسين بن محمد 
المعروف بالراغب الأصفهاني (ت07٠5ه)»‏ تحقيق: صفوان عدنان 
الداودي» دار القلم» الدار الشامية» دمشق» بيروت» الطبعة الأولىء 
۲ هھه. 

؟". المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنىء الغزالي»ء أبو حامد 
محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى: 5.٠5ه)ء‏ تحقيق: 

A= 


د. عمر عبد العزيز بوريني سے 
بسام عبد الوهاب الجابيء الناشر: الجفان والجابي» قبرصء الطبعة الأولىء 
AE‏ 


". موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثورء ياسين» أ.د. حكمت بن 
بشير بن ياسينء دار المآثر للنشر والتوزيع والطباعةء المدينة النبويةء 
الطبعة الأولى » ١57١ه.‏ 

5 ". نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الاثارء العيني» أبو 
محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر 
الدين العيني (المتوفى: 855/ه)ء تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم 
الطبعة الأولى» 5579١ه.‏ 

5" نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء البقاعي» إبراهيم بن عمر بن حسن 
الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي (المتوفى: ١۸۸ه)ء‏ دار الكتاب 
الإسلاميء القاهرة. 

7". النكت والعيون» الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب 
البصري البغدادي» الشهير بالماوردي (ت٠5:45ه).‏ تحقيق: السيد ابن عبد 
المقصود بن عبد الرحيم» دار الكتب العلمية. 

۷. الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء الواحدي» أبو الحسن علي بن أحمد بن 
محمد بن علي الواحدي» النيسابوري» الشافعي (ت۸٦٤ه)»‏ تحقيق: 
صفوان عدنان داووديء دار القلم» الدار الشامية» دمشق» بيروت» الطبعة 
الأولى: 

۸. الوسيط في تفسير القرآن المجيدء الواحدي» أبو الحسن علي بن أحمد بن 
محمد بن علي الواحدي» النيسابوري» الشافعي (ت۸٦٤ه)»‏ تحقيق 
وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود وآخرونء دار الكتب العلميةء 
بيروتء الطبعة الأولى. 
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